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جاه راد 


بقلم! الرئيس العام 
دا عبدالله شاكر الجنيدو 


».231112 _011113 5 . لانائالانانا 


لبناسة اتلييلنكت 


الحمد. لله الذي أنؤل على عبده الكتاب ولم 
يجعل له عوجا؛ والصلاة والسلام على من علمه 
الله الحكمة والكتاب وعلى آله وصحية.. ويعد ؛ 

فاواصل الحديث- ع هذا اللقاء- عن موانع 
تكفير المعين, وقد ذكرت فيما مضى المانع الأول. 
وهو: الجهل: أما المانع الثاني: فهو الخطأء وقد 
اعتبره علماء آهل السنة مانعًا من موانع إطلاق 
التكفير على المعين: والخطأ هو: ضد الصواب؛ وهو 
الأمرالذي لم يتعمده الفاعل. 

وك لسان العرب:«المخطى من أراد الصواب فصار 
إلى غيره». (لسان العرب: 557/١‏ 517) 

ومن نعمة الله على هذه الأمة أن عصمها من أن 
تجتمع على خطأ أو ضلالة؛ كما ب حديث ابن 
عمر رضي اللّه عنهما أن التبي صلى الله عليه 
وسلم قال: «إن الله لا يجمع أمتي- أو قال: أمة 
محمد- على ضلالة: ويد الله على الجماعة.. 
(صحيح سنن الترمذي )73١7١/١‏ 

ويفهم من الحديث أن آحاد الأمة غير معصومين 
من الخطأ. كما يذ حديث أنس عن النبي صلى 
اللّه عليه وسلم قال: «كل ابن آدم خطاء؛ وخير 
الخطائين التوابون». (وحسنه الألباني ب صحيح 
سنن الترمذي 1/ه."). : 

وقد وردت نصوص قرآنية ونبوية دلت على رفع 
المؤاخذة عن المخطئ وإعذاره فيما وقع فيه ومن 
ذلك: قول الله تبارك وتعالى:» درَبَنَا لا مُوَاخِذْنَآ إن 
سيآ أ كا ونا وَكَا ِل عاضوا كا حملت 
عَلَ السك ين قَبْلِنَاء (البقرة:181). وهذا دعاء من 
المؤمنين وتضرّع لربهم حتى لا يؤاخذهم بالنسيان 
والخطأء وقد استجاب الله دعاءهم: كما حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: كا نزلت هذه 
الآية: دن ُبَدُوا ما أنشريك: آز تضفر يمايم 
01 أ (البقرة:784): قال: دخل قلويهم منها 
شيء؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «قولوا: 
سمعتا وأطعنا وسلمناء. قال: فألقى الله الايمان 
ب قلوبهم: فأنزل الله تعالى: , لا يكَلث أله تن 
لا وْسعَها لَهَامَاكْبَبَتْ وَعَلَِا ما أكتَبَتْ رَبنَا لا ُوَايِذنَآ 
إن سين أو أخكأة . (البقرة:185).: قال: قد فعلت. 
(رواه مسلم: 5؟١).‏ 

"قال الشيخ أبو بكر الجزائري: «وفعلاً قد عفا 
عنهم ب التسيان والخطأء وخفف عنهم 2 


12 :باط ل20هامنا 


وتم 


»- (أيسر التفاسير .)١8١/١‏ 

وقد فرقت النصوص القرآنية بين قتل العمد 
وقتل الخطأء فال تعالى 2 العمد: ٠‏ ومن يَفتْكَلٌ 
قح متهيدا و2 2 يدا فبًا 
ونكت ألدّه عَلقدَ 'وَلَلكه :اعد "112 ليا 
(التساء :)2 وقال يذ الخطأ: دما كارت ومن 
أن يمْكلَ مُؤْمَنا إلا خطنا ون قثل"مؤْمتا حَعَلًا متسر 
رَقََةِ موك وَوية فلم إِك أهلن: ل أن بتكا 
(النساء:؟97): ويالاحظ الفرق الكبير بين العمد 
والخطأ # الاثم والوعيد والأحكام المترتبة على 
كل؛ وسبب نزول الآية يدل على ذلك:؛ وقد ذكر 
ابن كثير عن مجاهد وغيره أنها نزلت ‏ عياش 
بن أبي ربيعة أخي أبي جهل لأمه: وذلك أنه قتل 
رجلاً كان يعذبه مع أخيه على الاسلام؛ وهو 
الحارث بن يزيد الغامدي: فأضمر له عياش 
السوء؛ فأسلم ذلك الرجل وهاجر وعياش الا 
يشعر: فلما كان يوم الفتح رآه؛ فظن أنه على 
دينه: فحمل عليه فقتله؛ فأنزل الله هذه الآية. 
(تفسيراين كثير١/174).‏ 

وقال القاسمي: «أي: ما جاز ولا صح لمؤمن قتل 
أخيه المؤمن؛ فإن الايمان زاجر عن ذلك: إلا على 
وجه الخطأء فإنه ربما وقع لعدم دخول الاحتزاز 
عنه بالكلية تحت الطاقة البشرية». (تفسير 
القاسمي 1447/0): 

و حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن 
النبي صلى اللّه عليه وسلم قال؛ «إن اللّه وضع 
عن أمتي الخظأ والنسيان وما استكرهوا عليه,. 
(صحيح سنن ابن ماجه )١4//١‏ 

وقد ذكر الامام التووي هذا الحذيّث لذ 
الأربعين؛ وشرحه ابن رجب وذكر كلامًا نفيسًا 
حوله وضمنه بعض الأحكام التي يحسن ذكر 
بعضها هنا؛ منها قوله: «الخطأ: هو أن يقصد 
بقعله 'شيِّئًا "فيصادف ففله “غير ما قصده: 
مثل: أن يقصد فتل كافر فصادف قتله مسلمًاء 
والنسيان: أن يكون ذاكر الشيء فينساه عند 
الفعل: وكلاهما معقؤٌ عنه: يعني: لا إثم فية: 
ولكن رفع الإثم لا يناك أن يترتب على نسياته 
حكم, كما أن من نسي الوضوء وصلى ظانا أنه 
متطهر فلا إثم عليه بذلكك؛ ثم إن تبين له أنه 
كان قد صلى بغير طهارة فإن عليه الاعادة». 
(جامع العلوم والحكم ص508). 


: 0-0133 216211160111123-:/20-3ه10ام لا - 


قلت: وهذا تمامًا ما ذكرته الآية السابقة 2 


زيديا 
إرينا 


حكم قتل الخطأ: فإن الخطأ مع رفعه إلا أن الآية | 


أوجبت كفارة على هذا الخطأ كما ذكر فيها؛ وقد 
عذر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي 
نطق بكلمة الكفر مخطنًا بسبب شدة فرحه: 
كما أخرج مسلم 4 صحيحه عن أنس رضي الله 
عنه قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: 
«للّه أشد فرحًا بتوبة أحدكم حين يتوب إليه من 
أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة: فانفلتت 
منه وعليها طعامه وشرابه: فأيس منهاء فأتى 
شجرة يضجع لي ظلها قد أيس من راحلته؛ فبينا 
هوكذ لك إذا هوبها قائمة عنده: وأخذ بخطامها 
ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك» 
أخطأ من شدة الفرح». (مسلم: 171741 ). 

فهذا الرجل فال كلمة كبيرة عظيمة عندما 
نسب الريوبية لتفسه:؛ والعبودية لربه: وهذا 
كفر صريح: ولكنه هنا لا يكفر لخطنه وعدم 
قصده. يقول ابن تيمية: «وقد اتفق أهل السنة 
والجماعة على أن علماء المسلمين لا يجوز 
تكفيرهم بمجرد الخظأ المخض: بل كل أحد 
يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: وليس كل من يترك بعض كلامه 
لخطأ خطأه يكفر ولا يفسق؛ بل ولا يأثم: فإن 
الله تعالى قال 2# دعاء المؤمئين: ١‏ رينا لا تؤاخذنا 
إن نسينا أوأخطأناء. وك الصحيح عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أن الله تعائى قال: قد فعلت». 
(مجموع الفتاوى ٠/١5‏ )0 

وأود التنبيه هنا إلى أمر مهم وهو: أنه يجب 
على العبد بذل الوسع والطاقة ي اتباع القرآن 
والسنة مع حسن القصد وسلامة النية والحرص 
على الطاعة؛ فإن أخطأ بعد ذلك فهو معذور- 
إن شاء اللّه-: وي ذلك يقول ابن تيمية: «فمن 
كان خطؤه لتفريطه فيما يجب عليه من اتباع 
القرآن والايمان مثلا؛ أو لتعديه حدود الله 
بسلوك السبل التي نهى عنها؛ أو لاتباع هواه 
بغير هدى من الله فهو الظالم تتفسة؛ وهو من | 
أهل الوعيد ؛ بخلاف المجتهد ‏ طاعة رسول الله 
صلى اللّه عليه وسلم باطنًا وظاهرًا الذي يطلب 
الحق باجتهادد كما أمره اللّه ورسوئه صلى الله 
عليه وسلم: فهذا مغفور له خطؤه». (مجموع 
الفتاوى 11//7). 
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وقال ابن الوزير رحمه الله:, ولن لك أجمعت الأمة 
على العفو عن المجتهدين من أئمة العلم 4 معرفة 
أحكام الدماء والقتل 4 الحدود والقصاص 2 
مسائل الفروع المختلف فيها المعمول فيها بأقوالهم 
كالخلاف ث قتل تارك الصلاة وقتل الحر بالعيد 
ونحو ذلك: حيث لم يكن الهوى سبب اختلافهم 
وظهر منهم التحري 2# الصواب: وبذل الجهد 2 
تعرفه وتوفية الاجتهاد حقه.. (إيثار الحق على 
الخلق ص؛4١2)4‏ 

ويمكن أن يستدل على ذلك بما جاء ذ قوله 
تعالى: , دوه بهم 3 عَنَدَ أله فإن َم تعلمواأ 

ع تَإِخْوْنَكمْ فى فى لين وَمولي ولس عَلِنِحكُم 

فيما أخطام يد. وين يندت لون وكات لد 

عَفُورا يَحِْماء» (الأحزاب:ه ): فالآية بينت أن الله رفع 
الحرج والاثم عن المخطئ بخلاف المتعحمد. 

قال ابن كثير 2 تفسير قوله تعالى: «رَشسَ 
عَبَتِحكَ جنا فيما أحْطَأَثْر بو (الأحزاب.ه ). أي: إذا 
نسبتم بعضهم إلى غير أبيه ب الحقيقة خطاً ؛ بعد 
الاجتهاد واستفراغ الوسع؛ فإن الله قد وضع الحرج 
الخطأ ورفع إثمه. (تفسير ابن كثير 777/1) 

وقد دلت السنة النبوية على أن العبد إذا قام 
بفعل مشروع نافع له؛ ولكنه وضعه 2 غير موضعه 
خطأ فإنه يؤجر ويثاب كما 4 صجيح مسلم عن 
أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: «قال رَجْل لْأتَصَدَهَنَ الليّلة بِصَدقة 
فحرع بصَدّقته فَوَضْعَهًا 4 يّد زانيّة فَاَصْبَحُوا 
بتحدنون: تَصَدّقَ اللَيْلة عَلى زَانِيَة قَالَء اللَّهُمَ 
نك 2 عَلَى زَانيّة. لَأتَصَدَفَنَ بِصَدَقَة فحَرَج 

اده فوضعها يد لي هَاصْيَحُوا يَتَحَدَُّونَ: 

ُصدَ على عَنِنُ. قَال: اللهُمٌ لك الْحَمْد على عَنِي. 
لَأتَصَدَّقَن بِصَدَقَة: فَحَرَجَ بصَدّقته فَوَّضْعَهًا بذ 
بد سَارِقٍ؛ فَأَصْبّحُوا يَتَحَدثون: تَصْدَقَ عَلى سَارِقَ. 
فَمَالَ: :ألهُم لَك الْحَمْد عَلَى زَانِيَة: وَعَلَى غْنِيٍ ؛وَعَلَ 
سَارِقَ فأتيّ فقيل له أمّا صَدَقَتَكَ فَقَد قبلت. أما 
الزانية فلعلها تسشتعف بِهَإ,عن زِنَاهَاء 1 الغنيّ 
يَعْتَبْرُ فَيُنْفْقَ مما أَعْطَاهُ الله وَلْعَلَ السَارِقَ يَسْتَعفَ 
ِهَا عن سَرِقته ». (مسلم: .)٠١7‏ 

وقد بوب لهذا الحديث بقوله: «باب ثبوت أجر 
المتصدق وإن وقعت الصدقة بذ يد فاسق ونحوه.. 
فال النووي: «وفيه ثبوت الثواب 4 الصدقة وإن كان 
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الآخذ فاسقاء. (شرح النووي على مسلم .)11١/1‏ 

والحديث دليل صريح وواضح ف أن المخطئ 
معذور مأجور على فعله بعد بذل الجهد ع اتباع 
الحق وتحريه: وهذا لا يكون إلا لمن كانت أصولهم 
صحيحة وعلى منهج أهل السنة والجماعة:؛ أما 
أهل الأهواء والبدع فلا عذر لهم ولا كرامة: وقد 
درج أئمة أهل العلم على ذلك؛ وللحافظ الذهبي 
رحمه الله كلام دقيق حول هذا المعنى ذكره 2 
ترجمة شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه اللّه؛ وفيه 
يقول: «وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك؛ والكمال 
للرسل؛ والحجة 2 الإجماع؛ فرحم اللّه امرأ تكلم 
العلماء بعلم: أو صمت بحلم؛ وأمعن ' مضايق 
أقاويلهم بتؤدة وفهم: ثم استغضر لهم ووسع نطاق 
المعذرة؛ وإلا فهو لا يدري ولا يدري أنه لا يدري: 
وإن أنت هدرك عبار لابمة 1 معضلاتهم: ولا تعذر 
ابن تيمية ل مفرداته؛ فقد أقررت على نفسك 
بالهوى وعدم الانصاف؛ بل مسائله المقررة يحتج 
لها بالقرآن أو بالحديث؛ أو بالقياس ويبرهنها 
ويناظر عليها؛ وينقل فيها الخلاف: ويطيل البحث 
أسوة يمن تقدمه من الأئمة: فإن كان قد أخطأ فيها 
فله أجر المجتهد من العلماء؛ وإن كان قد أصاب فله 
أجران: وإنما الذم والمقت لأحد رجلين: رجل أفتى 
مسألة بالهوى ولم يُبد حجة: ورجل تكلم ف 
مسألة بلا علم: ولا توسع 2# نقل؛: فنعوذ بالله من 
الهوى والجهل». (تاريخ الاسلام للجافظ للذهبي 
عله ه١١‏ ). 

ويقررالامام ابن القيم ذلك بفقه ووضوح؛ فيقول: 
دولا بد من أمرين أحدهما أعظم من الآخر: وهو 
النصيجة للّه ولرسوله صلى الله عليه وسلم وكتابه 
ودينه: وتنزيهه عن الأقوال الباطلة المناقضة لما 
بعث الله به رسوله صلى اللّه عليه وسلم من الهدى 
والبيان. 

والثاني: معرفة أئمة الاسلام ومقاديرهم 

وحقوقهم ومراتبهم؛ وأن فضلهم وعلمهم ونصحهم 
لله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يوجب قبول كل 
ما قالوه؛ وما وقع 2 فتاويهم من المسائل التي خفي 
عليهم فيها ما جاء به الرسول صلى اللّه عليه وسلم 
فقالوا بمبلغ علمهُم والحق 2# خلافها لا يوجب 
اطراح أقوالهم جملة. وتنقصهم والوقيعة فيهم. 

فهذان طرفان جائران عن القصد؛ وقصد السبيل 
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بينهماء فلا نؤثم ولا نعصم, ومن له علم بالشرع 
والواقع يعلم قطعًا أن الرجل الجليل الذي له 2 
الاسلام قدر صالح وآثار حسنة وهو من الإسلام 
وأهله بمكان قد تكون منه الهفوة والزئة هو فيها 
معذور؛ بل ومأجور باجتهاده؛ فلا يجوز أن يُتبع 
فيهاء ولا يجوزأن تهدّرمكانته وامامته ومنزلته 
من قلوب المسلمين». (إعلام الموقعين 2194/7٠‏ 
16 ). 

ولعل القارئ الكريم يلحظ من كلام هؤلاء 
الأئمة الأعلام أن المخطئ لا يُتابع على خطئه؛ 
بل يجب أن يبين الحق له مع رعاية مكانته 
وقدره إن كان من أئمة المسلمين وعلمائهم. 


والفقهاء ما وافق الدليل من كتاب وسنة: ونترك 
ما خالف الدليل؛ ونعتذر للعلماء 2 خحلهم 
ونعرفهم قدرهم ولا ننقصهم: قال صلى الله 
عليه وسلم: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب 
فله أجران؛ وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر 
واحد ». أما الجاهل أوالمبتدئ # طلب العلم: فهذا 


22110 
بت 10 0 » (النساء:494-97 ). قال ابن 
ين ١ل‏ المستضعفين: إلى آخرالآية: هذا عذر 
من الله لهؤلاء ‏ ترك الهجرة: وذلك أنهم لا 
يقدرون على التخلص من أيدي المشركين؛ ولو 
قدروا ما عرفوا يسلكون الطريق:؛ ولهذا قال: رلا 
يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً»» وقوله 
تعالى: «أوكَيِكَ عَى أله أن يعفر عنم » أي: يتجاوز 
الله عنهم بترك الهجرة؛ وعسى من الله موجبة. 
(تفسيرابن كثير: .)745/١‏ 

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه 


| اللّه: «وِك الآية الكريمة دليل على أن من عجز 
وأختم حديثي هذا بقول العلامة صالح / 
الفوزان- حفظه الله-: «نأخذ من أقوال العلماء 


ليس له اجتهاد؛ ولا يجوز له أن يجتهد؛ وهو | 


آثم باجتهاده أخطأ أو أصاب؛ لأنه فعل ما ليس 
له فعلهء. (الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج 
الجديدة ص/4؛ سؤال رقم: .)١5‏ 
المانع الثالث العجز: 
الشريعة الإسلامية مبناها على اليسر ورفع 
الحرج والتكليف فيها مرتبط بالاستطاعة: كما 
قال:« لا مكلت أنَهُنَشيًا إِلَا وُسَمَهًَ »(البقرة:187)) 
وفال تعالى: يريد سه بكم الفسين وَلَا يرِيِدُ بكم 
لدت » (البقرة:180): ومن هنا كانت الأحكام 
الشرعية 4 حالة الاضطرار مختلفة عن 
حالة السعة والاختيار؛ وهذا من حكمة أرحم 
الراحمين. 
وعليه أقول: من عجز عن شيء من الأحكام 
ولم يتمكن من الاتيان به فهو معذور ولا يؤخد 
بتركه؛ وقد فرَّق القرآن الكريم بين ال مستطيع 


-القادر: وغير المستطيع العاجز كما قال الله 


تعالى: « إن نين َه المتيكه ظَالِينَ أشي َم 
كح 0 ف مستضعفين: فى الأرض_كَالوأ ألم تكن رض 

واسيعة اجو فيا اولك ارده هدر ات ا 2 
ِل وه يرت لجال اليا وَالْولْدن 0 


عن المأمور من واجب وغيره فإنه معذورء كما 
قال تعالى #ي العاجزين عن الجهاد: « ليس على 
الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على 
المريض حرج:»: وقال 2 عموم الأوامر: دفاتقوا 
الله ما استطعتم»» وقال النبي صلى اللّه عليه 
وسلم: «إذا أمرتكم بأمر؛ فأتوا منه ما استطعتم ». 
ولكن 'لا يعذ رالإنسان إلا إذا بذل جهده؛ وانسدت 
عليه أبواب الحيل. (تيسير الكريم الرحمن 
اروم ). 

ويقول ابن تيمية: «والحجة على العباد إنما 


تقوم بشيئين: بشرط التمكن من العلم بما 


أنزل الله والقدرة على العمل بهء فأما العاجز 
عن العلم كالمجتون أو العاجز عن العمل فلا أمر 


عليه ولا نهي؛ وإذا انقطع العلم ببعض الدين:؛ أو 
حصل العجز عن بعض:ء كان ذلك حق العاجز 
عن العلم أو العمل بقوله؛ كمن انقطع عن العلم 
بجميع الدين؛ أو عجز عن جميعه كالمجنون 
مثلذ». (مجموع الفتاوى )2 

ويقول 4# موطن آخر: «فمن ترك بعض الإيمان 
الواجب لعجزه عنه؛ إما تعدم تمكنه من العلم: 
مثل ألا تبلغه الرسالة؛ أو لعدم تمكنه من العمل؛ 
لم يكن مأمورًا بما يعجز عنه؛ ولم يكن ذلك 
من الايمان والدين الواجب ‏ حقه؛ وإن كان 
من الدين والايمان الواجب #2 الأصل؛ بمنزلة 
صلاة المريضء: والخائف والمستحاضة وسائر 


أهل الأعذار الذين يعجزون عن إتمام الصلاة: 
فإن صلاتهم صحيحة بحسب ما قدروا عليه». 


(المرجع السابق: ص4/8: 51/9 ). 
وللحديث صلة إن شاء الله تعالى. 
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الإحمد لله الكبير المتهال: ذه اليجمد على كل حال. 
وله الشكر بالغدوْ والآضال: ويغد: 

لعل المستلمين_ #خنانيا هده العصورا لتأاخرةهة أكثر 
الثائن الأها؛ وأوشعهُم جرخا ولغل أرضهم وديارهم 
وامؤالهم هي" التي 'يستتسر .يها التغاق' وتستاسد 
الخمز والسلمون مع ذلك يتتجرعون هذه الخراحات 
صياصيهة وهم لا "يكادون يستتغونها: ويحملون 
معها أثقالا إلى أثقالهم- إنهم يدعون إلى الاستكانة 

والاستجذاء دعاء: وتتمادههم مضارب الغالبين : 
والأمة مَا زالت تتعرض للمؤامرات الشرسة م نّالذاخل 
والخارج # مسلسل متناغم كتفتيت كيان الأمّة: وهدم 
كوابتهاء..والهجمة _الشرسة التي يتعرض" لها الازضر 
الشريف. من أصحاب القلوب المريضة. والأهذاف الخبيثة 
يراد منها تشويه هذا الصرح الاسلامي: الذي يشع بإطلالته 
الإساامية الوسطية السمحة على العالم أجمع: تعدت هذه 
الهجمة الأزهر الشريف إلى الطعن والتجريح ي ثوابت هذا 
الدين: ومذاهب أهل السنه والجماعة المجسّدة لهوية الأمة 


والأعلام العدول الذين أسهموا 4 إبداعه, وحرب شرسة على 
الأسلام وتراثه الفكريء نحالفت فيها تيارات فكرية علمانية 
وماركسية:: وأصحاب أفكار وعقائد .مشبوهة:. وفضائيات 
وضحف ومجلات 2# هجومها على الأزهر الشريف بي مؤامرة 
دنيئة يراد منها هدم .ثوابت الأمة. 4 نفس الوقت الذي 
تشعل فيه أطراف المؤامرة وتتشرها 4 كل البقاع الاسلامية 
من سوريا إلى الغراق: ومن اليمن إلى. ليبيا. وصراع تركى 
إيراتي 4 غيبة العرب لتقاسم النفوذ: وتغليب لغة المصالح 
تتفتيت تلك الدول: وإشعال نيران الحروب والتطهير العرقي 
الذي يأتى منسجمًا مع خطة التطهير والتقسيم الموضوعة 
بليل: ومؤامرة التقسيم 2# الشرق الأوسط تبدو خيوطها 
واضحة قيد التتفيذ. والهدف شرق أوسط مفتت!! ودويلات 
تتصارع وتتقاتل حتى تصبخ هشيمًا يدّروه الرياح!! وإنا لله 
وإنا إليه راجعون!! 
الهجوم على الأزهر الشريف . : وثوابت الدين الخنيف 

لا شك أن المفسدين ‏ كل عصرهم أعوان إبليس؛ وجنده من 
الإنس والجن: يسيرون على دربه ويقتفون أثره» وينتهجون 
سيرته 4 إفساد بن يآدم؛ حيث يتعرض الأزهرالشريف لهجمة 
ممنهجة من أعداء الدين والوطن المغرضين لهدم الأزهر الذي 
يمثل الحصن الحصين للمسلمين ‏ مشارق الأرض ومغاربها ‏ 
غفي ظاهرة غير مسبوقة يتعرض الأزهر الشريف 2 


السنوات الأخيرة لحملة شرسة: 
تجاوزت تحميله- ظلمًا وعدوانًا- 
مسئولية يروز ظاهرة العنف 
العشوائي التي تروع الآمنين 
وتستخدم القوة لفرض الآراء: 
ونتجاوزت ذلك إلى تجريح ثوابت 
الإسلام: والطعن لي التراث الفكري 
والحضاري؛ الذي جعل من أمتنا 
العالم الأولى على ظهر هذه الأرض 
لأكثرمن عشرة قرون: والذي 
استهلمته أوريا # بتاء نهضتها 
الحديثة. 

إن هذه الحملة الظالمة تأتي نتاجًا 
لبروز ظاهرة «الإسلام فوبياء ب 
الغرب حتى كأنهما جناحان لنزعة 
كراهية الاسلام وتشويه صورته: 
وتزييف تراثه الذي كان الأزهصر 
ولا يزال حارسه الأمين على امتداد 
تاريخ هذا المعهد العريق؛ ولقد نجاوز 
الأمركل ألوان النقد إلى الطعن 
الفج ‏ ثوابت التراث: ومذاهب أهل 
السنة والجماعة المجسدة لهوية 
الأمة: وتميزها الحضاري: بالدعوة 
إلى إحراق هذا التراث واهانة الأئمة 
الأعلام العدول الذين أسهموا ظ 
إبداعه و حمله جيلاً بعد جيل. 
وتقف وراء تلك الحملة فضائيات 
تصف كتب التراث الإسلامي التي 
قامت على خدمة الكتاب والسنة 
بأنها كتب «التفايات البشرية: 
التي مَكْنْتُ لعنة حلت على الأمة: 
والتي يجب حرقها ودفتها؛ء ومجلات 
ثقافية تتهم أئمة الإسلام بأنهم 
أئمة الثقافة التكفيرية: وتعذ 
الأئمة كالشافعي ومالك وأبي 
حتيفة واين حنبل والبخاري 
والشهرستاني: وأمثالهم 4 زمرة 
التكفيريين!! 

إن تلك الحملة الشرسة التي يقودها 
فريق من الكارهين للأزهر الشريف» 
من أصحاب التيارات التي تتمنى 
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أن يتقلب الشرق يومًَا إلى جزء من 
الغرب يحاكي ثقافته وحضارته 
وقيمه التي لا يُراعى فيها دين 
ولا خلق: وهؤلاء لا يبكون قليلاً 
ولا كثيرًا على الفروق العلمية 
والتكنولوجية والسلوكية بيننا 
وبينهم؛ ويعتبرون أن الأزهر هو 
العقبة الكئود التي تقف ل طريق 
تحقيق أحلامهم 
وهنا ك ضري ق آخريتشدد ف التدين: 
ويرى أن الأزهر بوسطيته لا يحقق 
الصورة التي يحْلْمُ بها من طريقة 
التدين: وهي طريقة فرض أمور 
على الناسى تتحصر يلا الشكليات 
لا أكثرولا أقل: ولا يعنيهم العلم 
ولا تقدم المسلمين ولا قوتهم ولا 
اقتصادهم: ومن ثم فكلاهما مُقُرطٌ 
ومُفْرّط يرون أن الأزهر حجر عثرة 
ب سبيل تحقيق أحلامهم المريضة؛ 
| لأن المتشدد لا يقل ف أحلامه مرضًا 
عن المتميع الذي يريد أن بيميّع 
المجتمع؛ وكلا الفريقين خطرٌ على 
الاسلام: وعلى وسطيته: والأازهر 
هو ضمير الأمة الاسلامية قديمًا 
وحديثًا على مدار ما يزيد على 
الألف عام شاء هؤلاء المتطرفون 
والمتميعون آم أبوا ‏ 
والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا 
من اتباع الآراء الشاذة: وأمرنا يما 
يوافق الشرع؛ حيث قال صلى الله 
عليه وسلم: «عليكم بسنتي ونه 
الخلفاء الراشدين المهديين؛ عَضُوا 
عليها بالنواجذ: وإياكم ومُحدّثات 
الأمور؛ فإن كل محدّكّة بدعة؛ وان 
كل بدعة ضلالة. (رواة الترمذي 
وصححه الألباني). 
المولى سبحانه يقذر المعن والابنلاءات 
ليظهر علمه للناس 
وقد سبقت كلمة الله التي لا مردّ 
لها ولا مخالف أنَّ عباده المدافعين 
عن الحق هم الغالبون لغيرهم: 


المتصورون من ربهم تصرًا عزيرًاء 
يتمكنون فيه من إقامة دينهم. إلا 
أنة سبحانة قَذَّر محنًا وابتلاءات 
ليُظهر علمه # الناس؛ فيجازيهم 
بما ظهر منهم ف عالم الشهادة: لأ 
بما يعلمه سبحاته ‏ عالم الغيب: 
لأنهم قد يحتجون على الله بأنهم 
لوابتلوا لثبثّواء ذلك قال سبحاته 
وتعاتى: .ولنيلونكم لعلة 
عي منكُم وَالْصَّابِرِينَ وَتَبْلُوْ 
خبَا خْبَارَكُمْ (محمد:١0).‏ 
ل ابن عباس: «حتى تعلم أي؛ 
حتى تُميّزء؛ وقد صدق رضي الله 
عنه: فالابتلاء بالسراء والضراء: 
وبالتعماء والبأسساءء: وبالسعة 
والضيق: وبالفرج والكرب.. كلها 
مواقف وحالات تكشف عما هو 


مخبوعٌ من معادن النفوس؛ وما هو | 


مجهول من أمرها حتى لأصحابهاء 
فالفتن كاشفة كما يقول الحكماء. 
ومما لا شك فيه أن الكارهين للإسلام 
الحاقدين على أهلة مهما كتموا 
حقدهم وأخفوا كرههم فإن الله 
تعالى مُطْلعٌ أهل الحق على بعضه: 
0 تعالى: م حسب الْذينَ 3 
قلُوبهم ا يُخْرجَ النّهُ 
أَضْعَائْهُمْ » (محمد:15): وهذا ظنٌّ 
لا يليق بحكمة الله عالم الغيب 
والشهادة الذي يعْلمُ السّر وأخضى: 
بل سيوضح أمرهم ويفضح شأنهم 
حتى يفهم ذوو البصائر فإته ما 
أسرّعبدٌ سريرةً إلا أبداها الله على 
صفحات وجههد: وفلتات ثسانه: وما 
أسرأحدٌ سريرة إلا كساه اللّه رداءها 
إن خيرًا فخير وَإنْ شرًا فشر. 
فمن قنط من رحمته: وأيس من 
روحه: فقد ظنَّ به ظنَّ السوء. 
جرس الإنذار:؛ فاتوزة الحربٍ على 
سوريا, وخطة النقسيم والتهجير !1 
تتاب عالمؤامزات علىالأمة من 
الداخل والخارج: فبيتما تجري 


اع 
3 3 
و 
6 
بك 
2 
3 
ٍُ 
3 
1 
3 
3 
١‏ 


خطة تقسيم سوريا بمواققة صريحة ا 
من نظام الأسد العلوي: وبدعم ْ 
| 
عسكري مباشر من إيران وروسياء ' 
وتخطيط أمريكي: والخطة ليست ١‏ 
جديدة على نظام الأييدء وطاما | 
وصفها المراقبون بالخطة البديلة | 
لديه ' حال لم يستطع استعادة ١‏ 
السيطرة على كامل سورياء وتتضمن 
تقسيم سوريا إلى خمس دويلات 
جديدة: ودولة شيعية: ودولة كردية: 
كما سيؤدي التقسيم إلى استحداث 
دولة لبشار الأسد يطلق عليها دولة 
العلويين: أما الدولة السنية فالأرجح 
أنها ستنقسم إلى فقسمين: القسم 
الأول: يمثل تنظيم داعش ف المناطق 
الخاضعة له ِي كل من سوريا والعراق: 
بينما الجزء الثاني ستمثله جبهات 
المعارضة السورية المسلحة. 
وقد بدأ الخطر بسياسة التهجير 
التي اتبعها الأسد بشن حملته 
العسكرية ' شهر يوليو من العام 
الماضي بمساندة الميلشيات الشيعية: 
والحرس الثوري الإيراني ومقاتلي ١‏ 
حزب الله لمحاصرة السنة 4 ريف 
دمشق وحمص والحدود اللبتانية 
وتهجيرهم. ‏ محاولة لتوزيع 
ديمجرا جديد بعد أن دمروا الملدن 
.عن بكرة أب 'بيهاء وحرقوا الأراضي 
الزراعية: وقطعوا أشجارها؛ وتم 
تهجيرأهالي البلدان من ذات الأغلبية 
السنية من مدنهم: وتضييق الخناق 
عليهم: وقد تم تهجير نحو ٠؛‏ ألفا 
من السنة ‏ ريف دمشق إلى مضاياء 
وقد خضعت البلدة لحصار قاس 
ومستمر منن أكثر من ستة أشهر؛ ومن 
قبل مضايا كانت مدينة الزيداني؛ 
والقصير وغيرهاء وكلها بلدات تولى | 


حزب الله السيطرة عليها مع قوات / 
النظام السوري ‏ مخطط واضح ا 


ومؤامرة مدعومة من قوى الظلام 2 
الغرب وأمريكا وإيران وروسيا لإيجاد 
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شريط ممتد من دمشق حتى حمص 
وحماة وصولاً إلى اللاذقية يخلو من 
وجود أهل السنة١(‏ 
ويعلن الأسد الخطة على الملأ: فضي 
إحدى اللقاءات التليفزيونية حيث 
قال: ,إن الوطن ليس لمن يسكن فيه؛ | 
ويحمل جواز سضره: وإنما لمن يدافع ١‏ 
عنه ويحميه.. 
وتعتبرإيران اللاع بالأكبرغ | 
هذه اللعبة؛ إذ إنها تخطط ليشار 
الأسد. وتقدم له الدعم الكامل من 
مقاتلين وأسلحة زعمًا بأن سوريا من 
المحافظات الايرانية!! 

فاتورة الحرب يك سوريا 0" مليار تدفعها 

دول المنطقة 

ناقوس الخطر ينذر بإنفاذ المؤامرة: 
وتخريب اقتصاديات دول الجوار 
العربية؛ تنفيدًا لخيوط ال مؤامرة 
العنكبوتية إذ أعلن البنك الدولي ١‏ 
تقديرات نشرها عن أن التكلفة أ 
الاقتصادية للحرب ‏ سوريا ‏ 
وانعكاساتها على دول المنطقة بلغت 
5 مليار. دولار: وتشمل هده التكلفة 
خسائر الاقتصاد السوري وخمس 


دول مجاورة هي العراق ومصر وليتان , 


والأردن وتركياء التي تأثرت بدرجات 
متفاوتة مباشرة من النزاع السوري 
الذي خلف نحو 7٠١‏ ألف قتيل 2 
خمس سنوات: ولا تشمل هذه التكلفة 
الموارد التي خصصتها دول الجوار 
لسوريا لتقديم الخدمات الأساسية 
والمعيشية للاجئين الذين تدفقوا 
خصوصًا على لبنان والأردن بحسب 
تقريرالبنك الدولي. 

وقدر البنك الدولي تكلفة اللاجنين 
سنويًا على لبنان وحدها ب 5,؟ مليار . 
دولار وقال التقرير: إن أغنى مصدّري | 
البترول 4# المنطقة وهم السعودية | 
وقطر والكويت والإمارات لذيهم / 
احتياطيات كبيرة تمكنهم من مواجهة '. 
العجز خلال السنوات المقيلة: ولكن | 


بتدني الايرادات لانخفاض أسعار 
البترول فإن تلك الدول قد تستنفد 
احنياطياتها يحلول نهاية هذا العقد ‏ 
الصراع الإيراني التركي ... وسط غيبة 
العرب١!(‏ 

و مقال نشرته جريدة القدس 
العربي بعنوان: «أين العرب من الصراع 
التركي الايراني 4 العراق؟!.,: قالت 
فيه: إن موقف تركيا هوم يقلق إيران 
وحلفاءها الطائفيين: يما فيه الحليف 
الطائفي الجديد بوتين:الذي 
يدعي تخوفه مما يسميه «الإرهاب 
الإبسلامي» # روسسيا والقوقاز 
والشيشان وغيرهماء وهو بذلك 
يكشف عن تحالفه الطائفي مع إيران 
ضد المسلمين السنة ف تلك البلاد ‏ 

وقال الكاتب:إن إيران تنظر إلى العراق 
كجزء من الإمبراطورية الفارسية 
أولاً. وتنظر لها كمعبر رئيس إلى 
مناطق نفوذها المستقبلية: سواءٌ إلى 
جنوب العراق '# الجزيرة العربية أو 


| إلى غريه # بلاد الشام: والى شماله 


تركياء والمناطق السنية العربية 
محافظة ديالي هي المعبر الرئيس 
للسيطرة على العاصمة العراقية 
بغدادء التي من خلالها تهيمن على 
القرار العراقي بالكامل؛ ولذلك فإن 
إيران وفيلق الحشد الشيعي التابع 
للحرس الثوري الإيراني يحارب 
بكل فقسوة ضد تمكين أهل السنة 
المستوى السياسى أولاً. وضد 


١‏ التمكين 4 المستوي العسكري ثانياء 


ولذلك تتلاعب إيران بكل التركيبة 


السياسية ف العراق وحكومته: فوزير 


الدفاع العراقي السني لم يستطع 
منع الحشد الشيعي من دخول ديالي 
والمقدادية. فضلا عن أن يستطيع 
منعها من ارتكاب الموبقات وانتهاك 
الحرمات فيها ضد أهل السنة؛ وذلك 
لأن إيران لا تسمح له إلا أن يكون 
وزيرًا على الورق: وأمريكا تعلم ذلك 


من خلال التفاهمات مع المصالح 
الايرانية. 

إن دعم العرب السنة ع العراق 
ينبغي أن يكون مسئولية العرب أولاًء 


والأتراك ثانيًاء وكل المسلمين السنة | 


العالم خالثًاء ولا بد من استعادة 
العراق؛: ووقف تنفين باقي أطراف 
المؤامرة!! 

النجيفي يؤكد على الدور الإيراني 

الخبيث خخ العراق 

وتأكيدًا على الدور الايراني الخبيث 
ل العراق يكشف مسئول عراقي 
سابق عن معلومات مهمة بشأن 
سقوط مدينة الموصل العراقية 
بيد تنظيم داعش؛ مؤكدًا على 
الدور الإيراني الخبيث وتهديداته 
للمساومة على المدينة قبل سقوطها. 
فقد أكد رئيس البرلمان العراقي السابق 
أسامة النجيفي أن مستولاً إيرانيًا 
هدده قبل سقوط مدينة الموصل 
شمالي العراق إؤيد التنظيم 4 يونيه 
5م بأريعة أيام: إما بالتعاون مع 
طهران: أو أن تسقط المدينة ل يد 
تنظيم الدولة الداعشي. 
وأوضح لي مكالمة نشرت له: «إن 
مسئولاً بحزب الله ساومه أيضًا على 
دور لإيران 4 العراق مقابل تحرير 
الموصل من تنظيم الدولة. 
ورفض التجيفي وهو شقيق محافظ 
نينوى المقال مؤخرًا أثيل النجيفي؛ 
أن تدخل الحشد الشيعي ل عملية 
استعادة الموصل: مؤكدًا أن السياسة 
الطائفية للحكومة العراقية كانت 
سببًا 4 سيطرة داعش على الموصل. 
عدم وجود مراجعات فكرية للعاندين من داعش 
قال مرصد الأزهرالشريف + أحدث 
تقاريره: .إن هناك تزايدًا ‏ أعداد 
المنشقين عن داعثى. والعائدين 
لأوطانهم:؛ نتيجة خيبة أملهم ل 


التنظيم الإرهابي بعد أن عايتوا | 


سلوكه على أرض الواقع: وإن المعالجة 
| الأمنية والقانونية والقضائية هي 


المسيطرة على الدول الأوروبية: © ١‏ 


تعاطيها مع قضية اللاجئين إلى 
أوطائهم: مشيرًا إلى عدم وجود أي 


يهدف تصبحيح مسارة لذ" 

وأوضح المرصد 4# تقريره أنه لا 
يقتصر الإنضمام لتنظيم داعش 
على الشباب المسلم ب دول المشرق 


ا وقد يُبعد عن نفسه خيرًا وهو لا 


العريي الإاسلامي فحسب: بل إن 2 


هناك أعدادًا كبيرة من شباب أوريا 
وأمريكا يلتحقون .بهذا التنظيم 
الإرهابي للقتال بين صفوفه؛ أو 
تقديم الدعم الفني والاعلامي 
واللوجيستي: ونتحتل أوربا الغربية 
المرتبة الثالثة بين أكثر المناطق 
الجغرافية طررًّا للمتطرفين 
المنضمين إلى داعش يتعداد وصل 
إلى 5٠١‏ مقاتل نهاية 6١١1م:‏ بينما 
تأتي منطقة الشرق الأوسط والمغرب 
العربي يذ المرتبتين الأولى والثانية: 
أما على مستوى الدول فتآتي توس 
كأعلى دولة من حيث عدد المقناتلين 
المنضمين إلى داعش منها يتعداد 
وصل ٠٠٠١‏ مقاتل: ثم السعودية 
مقاتل: ثم روسيا 
تركيا 1٠٠١‏ ثم الأردن :2٠٠١‏ وعلى 
مستوى أوريا الغربية تأتي فرنسا 
4 المقدمة بتعداد ١7٠٠١‏ مقاتل؛ ثم 
بريطانيا واألمانيا بتعداد 7١‏ مقاتل 
لكل متهما. 

مؤامرات على الأمة. . ومع المعن تأتي من المنج 
تمر على الإنسان # حياته مواقف 


ثكم 


كثيرة؛ يتعرض ل بعضها للأذى | 
والضيق: وي بعضها للرفعة والسعة: | 


وقد يتخذ ذ بعضها القرارات التي 


يعتقد أنها صائبة: فيفرح بتحصيل ١‏ 
شيء ويحزن على ضياع شيء: وهو | 


لا يعلم الخير على وجه الحقيقة: 


يعلم: وهو من جراء حكمه على 
المواقف والأحداث بالظاهر. ومن 


قلة علمه بالغيب والباطن: فالله هو 
مراجعات فكرية وفقهية للعائدين | 


المستأثر بعلم الغيب. ولو علمه أحد 
من البشر لاستكثر من الخير وأبعد 


عن نفسه الشرء قال الله تعالى على 


لسان نبيه: موَلَوْ كنت أَعْلّمُ الْعَيْبَ 
ككرت من الْخَيْروَمَا مَُسَّنِيَ 
السُوم (الأعراف:188)- 

وقد علم الله تعالى المسلمين أل 
يحزنوا على ما فاتهم من متاع الدنيا 
الزائل: وألا يشرحوا بجلب هذا المتاع 
وذلك 2 قوله تعالى: لَكَيْلَا تَأْسَوا 
عَلَى ما فَاتَكُمْ ونه تَهْرَحُوا نما آتَاكم, 

(الحديد: ؟737): وهذا 5 يعني أن 
يترك الانسان السعي: بل عليه أن 
يسعى 4 تحقيق المطالب المباحة 
لنفسه؛ وهذا مطلوب: فهو لا يعلم 
بذ أي شيء يكون الخير. وبل أي شيء 
يكون الشر. وبخاصة الابتلاءات 
والأمور القدرية التي ليس للإنسان 
دخل فيها. 

وكم من أناس رزقهم الله المال فكان 
سببًا 2 بلائهم؛ لأنهم لم يراعوا حق 
اللّه فيه: فالعبرة هاهنا أن الانسان 
قد يحب الشيء ويكون فيه هلاكه: 


وقد يكره الشيء ويكون فيه صحته | ' 


وعافيته: قال تلد اتعانن.. جب 9 


اي 


تَعرَهوا شَيْنا وَهُوَ خَيْر َم وَعْسَى أن 
تَحبُوا شَيْنَا وَهُوَشَرُنَكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمْ 
وَأنثّمْ لا تَعَْمُونَء (البقرة: 015): 
ودائمًا من المحن تأتي المنح. 

فاللهم انصر دينك وكتابك: وثبت 
عبادك المؤمنين: وألف بين قلوبهم: 
واجمع كلمتهم: وشتت شمل أعدائهم: 
واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين: 


. وآخردعوانا أن الحمد لله رب العامين. 
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وهو لا يعلم» 


2 


0 


و ب مديوج صويعه مريوج ا م ا ج30 0 


نيد 


حورج موا عد عون ب ودح موجه مو ود ع عه برارواح كول ترح كع 


زإلكنن و21 
بد عزج ود صب جد مد 


التوحيد 717 جمادى الاولى 1117 ه - العدد 17 - السنة الخامسة والأريعو 


١ 012‏ عبد اسنيه يدون 


>») 5 


ق مامه دعم[ 4د عة راع دس مرابمء 5 
[| دالموية الذرك ووفاهم عَذَاب الحم ) وما 
م 4 


]ا 
م 
[ااقكظه ره امات ة :قا 
(الدخان: 47- وه). 
ءٍ 
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول 
اللف وبعف: 


عذاب الثار: 
وت حجرت الْرقُوم_ اونا مام الخير زعا كتير 
َل فى البظون عن كَمَف الْحَسِيح (5) دوه مايوه |1 
سوك ل 507 ث2 سبوا َوْقَ رَأسَو ين عدا ألَكَبِيِمِ 
لكا ذف نلك أن المرد الكرم 5 إِنّ هنمث 
نوه تمتزوقعة 


1 بق كا م ع م 
شجرة الزقوم هي الشجَّرّة الملغونة 2 الضَزآن 


32 :لاط املا 


الكريم: التي فَالَ الله طيهاء ,تا 23 
ترج ب أَسَل ابي خا طلفهنا كانه ٠‏ مويق 
لابين » (الصافات: 10): يَأكَلُ مثهًا 
الأثِيمُ: انّذي ازْتَكَبَ الاثم بتزكه 
لْوَاجبَء وَإنُتهاكه المُحَرََ وَاْرَادُ به هُنَا 
الْكَاضْرُونَ لمكَدبُونَ بِيَوْم الدَيِنِءكَمَا 
فال تعَاكى: د إتن كمأ لمك موك ع 
مانا دون حل اللنتت العظم </١‏ 


أَيْذ ا و ديا وعَْظيمًا 15 أعياما! إن 0 


«الركانوا بعولور2 


أوَءَاجآؤْك] لاون زيم هذإات ١‏ الأول والحْرىَ 

( لتجموغوت اك مبقتٍ يوم .تغلرم. ]ا ثم إِنَكم 

أن لقال دَالْتَكيْونَ () لاكلون ون ,كج من فوم 
2) قلطي اغلة (2) متيف ذه م 


ع مَمَترفُونَ شرب ألميو (عه) هذا نزم يوم الذت + 
(الواقعة: 44- 07). 
ثم يَصفْ الله تَعَانَ مَا يَفْعَلْ الزّهُومْ ب 


الْبُضُونِء فَيَصُولُ تَعَانَى: «كَاخَل يغلي ب 
الْبُضُونِ (40) كَل اْحَميم والعْنَى أن 
هذه الشَجَرَةً! إِذَا طَعمَهًا الكَاضِر صَارَت بذ 
جَوْفه تَعْعَلُ كَمَا يَْعَلَ امهل السَّحِنُ من 
الإخرّاق وَالْفَّسَادِ. 

شم يقول الله تَعَائَى نزَّبَانيَة الثار 
«خَدُوةُ فَاغْتلُوهُ إلى سواء الجحيم» 
أي دود فَادْفَعُوهُ دَفْعًا ويا وقوه 
سَوْقًا شَدِيدَا إِنَى أضل الْجَجِيم:كَمَا 
فاق كاك ديز يفيت إن ار جهك 25 + 
(الطور: 1). دحم صَبُوا هَوْقَ رَأْسهِ مِنْ 
عَذَابِ الْحَمِيمء وَهُوَانَاءُ اللمَفلِيُ الذي 
اشْتَدَت دَرَجََة غَلَيّانه. وَقَدْ وَصَفَّالله 


وام عد مع 


ديصب رين هوق يوني ريم (5 يه وء 
يي فا ونيم وا 1 وس اد 30 

كُمَّ يُقَالُ نَم تؤبيحًا وَتأنيبًاء وَسحَريْةَ 
وَاسْتَهْرَاءٌ: :دق إِنَّكَ أنتَ الْعَزِيِرٌ الْكَرِيمُْ 
45) إن هَدًا مَاكُنثُم به تَمْتَوونَ ٠‏ يَغني 


إِنَّهَذَا الْعَدَابَ ب الذي دَقُمُوهُ هُوَ الذي : 


َو 


كُنْتُمْ تَكَذَبُونَ به الدُنْيًا وَتَسْتَبْعَدُوتَهُ 
كَمَا ميت وم يدوك لد ناو جَهَتَمَ 
دكا 150 حَنِة السّاد وه يها تكد 
© 9 عدا أم أشر. لا بصرونتت 51 
أضلوها كاصيروأ مَيَء عَلَكُ تا 
فر موق (السدوي 51-17 
شال مهاس :دوا اين مسقا وهم اليد 
م أن رامنا دوا فيا فيل لَه 
دُوَوُواً عذاب الثار الَيَعا مسد" هوه تكلوتتء 
(السجدة: وَقَالَ تَعاكى: ٠‏ لت لا 
َلك ابتضكر: لبعض . تنعا ولا ضرا ويَمُول للدي 
ا دوقو عَمَابَ آلثَارٍ أل .حر يجا تُكْنونَ» 
(سبأ: .)4١‏ 


ا 


نعيم الجنه: 

وَعَنَى طَريقَّة الْضَرْآنِ لْكَرِيمِ بذ الْجَمْعٍ 
بَيْنَ التَرْهِيب وَالتَّرَغْيِبَءنَا ذَكَرَحَالَ 
الأَشْعَيّاءِ أَهلٍ الثّار | 7 بذكر حَال 
السُعَدَاءِ آهل الْجَنَّة هَمَالَ تَعَانَى: «إِنَّ 
المتَمِينَْمَهَامأمين(01) 2# جَنَّات وَهْيُونٍ 
2220 يَنْيَسُونَ من سُندّسِ وَإِسْتَبْرَقَ 
مُتَقَابِدِينَ (07) كَنَنك و وَزَوَجْنَاهُم يحور 
عين (04) يَدْهُونَ فيهًا بكلِ شَاكهّةآمنينَ نين 
بغي ََ يَدُوقُونَ فيهًا اللَوْتَ! إل اكَوْكَدَ 
الأوتى وَوَقَاهُْمْ عَدَابَ ب الْجَجيم (5ه) 
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فَضَلاً مَن رَبَكَِ ذَنكَ هُوَ وَ الْفَوْزُ الْعَظيمُ»: 
امْتَقُونَ هُمْ أَصْحَابُ الْعَقيدَّة الصّالحَة: 
السليمة من شُوَا وَائب الشَرك ١‏ وََفْبِبصنَات 
لْعَمَلِ الصّالِح؛ السّليم من شَوَائبٍ البذعة. 
قَالَ تَعَانَى:, نُيْس الْبرّآن تُوَُوا وُجُوهَكُمْ 
قبَلَ انرق وَاكَهْرِب وَلَكنَالْبِرّمَنْ نْآمَنَ 
باضه وَالْيَوْم الآخر وَاخَلآَئكَاة وَالكتّاب 
وَالنْبِيَينَ وَهَدْه هي الْعَقَِيدَةٌ «وَآقَى اكَالَّ 
عَلَى حُبَه ذوي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَاسَاكِينَ 
وَابْنَ السَّبِيلٍ وَالسَائِينَ و الرَقَابِ ب وَأْقَامَ 
الصَّلدَة وَآتَى الزَّكَاةَ وَاُوفُونَ بِعَهْدهِمْإذًا 


5 


42 


عَامَدُوا وَالصَابِرِيِنَ 2 الْبَأْسَاءِ والصسراءٍ 
وَحين الْبَأْسِ» وَهَدْهِ هي الأَعْمَالٌ الصَالِحَةُ 
كُمَّ شَالَ تعاكى: «أزليك ابن سَكَم وَأرْقيِكَ هد 
َلْمُنَووْنَ » (البقرة: /ا/ا١).‏ 

«إنَّالمتَّقِينَ ب مَهَام آمينء يَأْمَنُونَ فيه من 
كل مَا يَحَاهُونَ وَيَحْدَرُونَ يَأمَنُونَ من المَؤت؛ 
وَيَأمَنُونَ منَّ النَصَب وَالتّعَب» وَيَأمَنُونَ منَ 
الهم وَالْحَرَنِ هَهُمْأَمَانِ كَامُه وَأَمْنِ كَاملٍ. 
جَنَات ت وَعُْيُونء هَذَا بَدَلُ من الَمَام 
الآمين» هَهُمْ بد جَنَات وحدائق وَبَساقِينَ» 
فيها من عل القْصَرَات وََيُون وَأَنْمَارِكَمَا 
ان ققاقى», 12 أل يذ شاه هر 
حر كدو شري ونب رمن عب سر اق 
لتم د » (محمد: .)١6‏ 

وَنَا ذَكَرَ سُبْحَانَهُ طَعَامَهُمْ وَشَرَابَهُمْ 
َك رموه ضاق دَيَيَسُونَ من ستدُسٍ 
وَاِسْتَبْرَقِ»؛ السُنْدّس هُوَمَاوَقّ منَ الْحَرِيرِ 


- و 8 


وَالاسْتَبِرَُ ها طنط منها وَهُمْ فيهًا 


ن» عير مَتَدَابِِينَ؛ 38 م 


مع عد 


زاك ع الجر 50). 

وَقَوَنَ4ُ هُ تَعَائَى: «كَدَنكَ» “أي الأمَرْكَمَا 
وَصَمْنَاء وَزَوَجْنَاهُم بِحُورِعينٍ أي وَكَمَا 
انعمنا عليهع بما ذكرنا كذ لك انعمنا علي 
برَوْجَاتِ من الَحُورِالعين. قَانُوء سُمْينَ حورا 
ود سو ل و 
فَقال وَل عنص الل صلية وسدم: 
((كَوْأَنَ امْرَآَة من نسَاءِ أَهل الْجَنَّةاصّلَعَتْ 
إِنَى الأزضض, لأَضَاءَتُ ما بَيْتَهُمَاء وَكَلآَتْمَا 
بَيْتَهُمَاردٍ ريخا وَلَنَصيفْهَا- يَغنى الْجْمَارَ 
خَيْرُ من الدّنْيَا وَمَافيهًا)). (صحيح 


البخاري 5605/4) 
وَيَغُولُ ابْنُ الْقَيِّم ب وَصْصْهِنٌ: 
تَضْكَهُ مثهًا الْعَيْنُ حَنْدَ اجتلاتها 
شوَاكة شَتَى طَلَعُهًا لِيْسَيُعْدمُ 
عَنَاقِيدُ مَنْ كزم وَتَُاحُ جَنَة 
وَرْمَانُ أَخْضَان به الْعُنّبمُغْرَمْ 
وَللْوَزْدِ ما قَدْ ألْبَسَتَّهُ 0 
وَللْحَمْرمًا قن صَمُهُ الريقَ وَالْفُمُ 
تَقَسْمُ منهًا الحسن ‏ جَمْع واحد 
فيا عَجَبَا من واحد يِتَقَسَم 
لَهَاهَرقَ شَنَّى من الحشن أجَمَعْتَ 
بِجْمُلَتهًا إِنَّ اسلو مُحَرْمْ 
تذكربِالرَحْمَن من هُو ناظرٌ 
إذا قَابَلتَ جَيْش الْهُمُوم بِوَجْههًا 
تَوَنْي عَلَى أَعْسَابه الْجِيْشٌ يُهْرْمْ 
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فيا خَاطبَ الْحَسُنَاء إِنْ كُنْتٌ زاغبًا 
هَهَذَا زَمانُ الَهَرهَهُوَالْمقَدَمْ 
(حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح: ص: 
0١‏ 


«يَدْعُونَ فيهًا بِعْلٍ فَاكهّة آمنينَ» أيْ 
يَطْنْبُونَ منْ حَدَّمهمْ أن يَأَتُوهُمْ بِانْمَاكهَة 
فياتوهم بكل فاكهة. «حَكُلما ررَفرا متها من 
110 َالو هَيذًا ألَّذِى يرقا من قبل وَأْنُوا 
بد مُتَكَبِمَاً» (البقرة: 1). 

وَنَاكَانَ ذكْرٌ الَوْت وَالْخَؤْفَ منة يُعَكْرُ 
الصَفْقئ وَيُْتَغْصُ الْعَيْشّى آمَنَهُمُ الله من 
الكؤت ؛قَمَالَ تَعَانَى: ,لا يَدُوقُونَ فيهًا 
اقَوْتَإناَ لَه الأولى انّتي ذَافُوهَا بذ 
دَارَالدُنَيًا :كما ب الْحديث: 

عَنْ أبى سَعيد الْخُذْرِيٌ رضي اللّه عنه 
قَانَ قَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه 
وسلم: ( يُوْتَح بِالمَوت كَهَيْئَه كَبْش أملخ. 
فينادتي مُنَادءيًا أهل الجنة! فيشردبون 
وَيَنْضرُونَ فَيَمُولٌ: هَل تَعْره تَعْرفُونَ هَدَاه 
فيقولون نعم هَذَا الَوْت» وَكُلَهُمْ قد رَآَهُ 
حُمَيْتَادِيميَاأَهُلَالثَارِ فَيَشْرَنْبُونَ 
وَيَنْضرُونَ. ؛ قَيَمُولُ: هَل تَعْرفُونَ هَذَاه 
قدا 1 هَمْ هَذَا امَوتُء وَكَلَهُمْ قد رَآَهُ 
فيذبح- بَحُ. كم يَقُولُ: يَا أضل الْجَنّة؛ خَلُودٌ 
لا مؤت. وَيَا آهل النَّارِا خُلُودٌ هَل مَوْتَ. 


كُمَ قَوَا: «وَأَنذرْهُمُ يَوْمَ الْحَسْرَّة إِذْ قضي 


- 
6. 


الم / مَرَوَهُم 4 غَفْنة, وَهَوَلاءِ ب مَفْنَه 
أَخْلُ الدّنْيَاء وَهُمْ لأ يُؤْمنُونَ .- (صحيح 
البقاري 00 

0 ذَكَرَمَا أَنْعَمَ عَلَيْهُمْ به من من نَعيم 
. نْجَنَّة دَكَرَمَا أَنَمَمَ عَلَيِْمْ به مَنِالنّجَاةَ 
ب ؛ فَمَالَ تَعَالَى: «ووَشَاهُمْ عَذَابَ 
الْجحيم»» قَانُوقَايَةٌ منَّالثّار نعم 


دول الجن نغمة أخرى ,0ك 
لور و أَلْمَظِيِمٌء (التساءه :)١7‏ كما 
فَان تعانى: ٠‏ كفن دَاِمَهُ لوت وَإِكَمَا 
ورت أجور»كع يَوْمَ الْقسَسَةٍ 
عَن الكار وَأديِلَ اك 
عمران: 186) 
وَقَوْنْهُ تَعَانَي:فَضْلاً مَن ريَكَ »يعني 
أَنّمَاأَنْعَمَ الله به عَلَيهِمْ فَضَلٌ, 3 
يه عَلَيْهُمْ دُونَ استخمّاق نف كما | 
قال صلى الله عليه وسلم: ((سَدَدُوا 
وَقَارِيُواء وََيْشُرُواء ؛هَِنَهُ لأَيُدْخْلْ آحَدَا 
الْجَمَّدَعَمَلْهُ)) - قَانُواءوَلاً أذ نْتَيَاوَسُولَ 
الله ؟2 قَالَ: ((ولا أمَا(2 إلا أنْ يتغمدني 


الله يمَعْضرَة و حمّة)). -(صحيح مسلّم 


4 : 
عليه وسلم:مَإِتّميَسَْئَاْبِِسَاتِكََعلهُمْ 
هَتَدَ مَتَدكرُونَ »أي نما يَسَرْنَا ذَنِكَ الْضَرْآنَ 
الْكَرِيمَ بَسَانَكٌ “أي بِاللَقَة الْعَرَبِيّة لْقَتكَ 


3 


لع . عد 


فَمَن رحرح 
فَقَدَ د (آل 


فَكَّد فار > 


3 
3 


وَنْغَة قَوْمكَ. حَلَنُ عَلَّهُمْ يَتَدَكُرُونَ ما يَنْمَعْهُمْ تْمَحُهُهُ 
فَيَأَتُونَهُ وَمَا يَصُرُهُمْ فِيَجْتَنبُونَهُ. 
«قازتَصِبْ إِنَّهُم مُرْتََبُونَ, أي هَائتَظزيَا 


2 


تَبِيَنَا حَدّ حَنَّى يَأتيَ وَهْدُ الله لَك بِالنّصْرِ 


وَالتّمكينء وَلْيَنَتَظرُوا هُمْ وَهْدَ الله لِهُمْ 
بِالْمَزِيمَة وَالْخَذَلآن. 
كَمَا قَالَ تَعَانَى: «فهلٌ بتظرورت ِل 


ع ب برب 


شنا ادوس 1 دك َم عَلََِيًا 0-6 
الَمُوَمِنِينَ» (يوخس: ؟١٠١٠-7١1)‏ 
وبيهذا ينتهي تفسير سورة الدخان» 
وإلى لقاء جديد مع سورة جديدة» 
والحمد لله رب العالمين 
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آ< خر الزمان )١5(‏ 


الحمد لله الباقي بعد فناء 
خلقه: فهو سبحانه الحي القيوم: 
موت الخلق بين ملك مقرّب أو نبي 
مرسل: وقد وجّه الله بهذا لحبيبه 
ومصطفاه محمد بن عبد الله 
فقال سبحانة:.« نك يت ميم يبو 


)0٠١ (الزمر:‎ 


عبد الرزاق السيد عبد 


أخي الكريم: عشنا 4 اللقاء السابق مع طيب العيش 
وسعة الرزق والبركة التي وضعها الله ب الأرض وأنزلها 
من السماء بعد نزول عيسى ابن مريم عليه السلام: 
وحكمه الأرض بالعدل:؛ وتوحيد الكلمة والملة: فصار 
الدين واحداء والملة واحدة: والكلمة هي كلمة الاخلاص 
دلا إله إلا الله »: والدين هو دين نبينا محمد صلى الله 
عليه وسلم: والملة هي ملة إبراهيم حنيمًا وما كان من 
المشركين: وبهذا ساد العدل وانتشر الأمن وحلت البركة 
الزرع والضزع: وعاش المسلمون #ٍ أمن وأمان» ويركة 
ورخاء تظلهم شريعة سمحاء ويؤمهم إمام عادل:؛ وقد 
فصّلنا القول ذلك 4# اللقاء السابق: واليوم بحول الله 
وطوله وقوته ومدده نناقش عددًا من القضايا نبدؤها 
بذك رالنصوص الواردة: 
اولا: النصوص المتعلقة بموضوع اليوم: 

-١‏ أورد الشيخ الألباني رحمه الله 4 كتاب قصة 
المسيح الدجال تحت رقم (15): «فيمكث عيسئ عليه 
السلام ِ الأرض أربعين سنة ثم يتوفى: فيصلي عليه 
المسلمون» من حديث أبي هريرة عند الامام أحمد وابن 
حبان وغيرهما. 
1- والحديث ذكره الحافظ ابن كثير لي النهاية وقال 
عتهك: إستاده جيد: «الأنبياء إخوة لعلات: أمهاتهم 
شتى ودينهم واحد: وإِنّي أولى الناس بعيسى ابن مريم؛ 
لأنه لم يكن بيني وبينه نبي وإنه نازل؛ فإذا رأيتموه 
فاعرفوه؛ إنه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض؛ عليه 
ثوبان ممصّران كأن رأسه يقطر ماءً وإن لم يصبه بلل؛: 
فيدق الصليب؛ ويقتل الخنزير: ويضع الجزية: ويدعو 
الناس إلى الإسلام؛ ويهلك الله ْ زمانه الأمم كلها إلا 
الاسلام: ويهلك الله 2 زمانه المسيح الدجال:؛ ثم تقع 
الأمنة على الأرض حتى ترقع الأسود مع الإبل؛ والتنمور 
مع البقر والذئاب مع الغنم: ويلعب الصبيان بالحيات: 
فيمكث أربعين سنة: ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون .. 
والشاهد هنا على موضوعنا اليوم هي العبارة الأخيرة: 
«فيمكث يذ الأرض أربعين سنة؛ ثم يتوفى ويصلي عليه 
المسلمون». وإن كان الحديث قد لخص فضايا كثيرة 
أشرنا إليها 2 مقالاتنا السابقة بشيء من التفصيل. 

ثانيا؛ قضية حياة عيسى عليه السلام وموته : 
القول الفصل يا حياة عيسى عليه السلام وموته هو أنه 
عليه السلام حي عند ريه قد رفعه اللّه إليه كما أخبر 
كتابه الكريم: ونجاه من الصلب والقتل: ولن يموت 
عيسى عليه السلام إلا بعد نزوله من السماء مرة أخرى 
آخرالزمان كما قدمنا # الأحاديث السايقة: وسيموت 
عيسى عليه السلام ‏ آخر الزمان بعد أن يبقى 2 
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الأرضن أريعين سنة على 
القول الراجح؛ وبعد أن ينتشر 
الإسلام والعدل والأمن والأمان 
ب الأرض.: عند ذلك يموت 
عيسى عليه السلام ويُغسل 
ويكقن ويُصلي عليه المسلمون. 
هذا هو معتقد أهل السنة 
والجماعة # عيسى عليه 
السلام من قبل؛ والآن وحتى 
آخر الزمان:؛ ولم يخالف 2 
ذلك من المسلمين إلا الفرق 
الضالة التي لا يأتي منها 
خير ولا يُعتد بقولها ل 
شيء.» وكذنلك بعض المسلمين 
الذين يقدّمون عقولهم على 
النصوص الصحيحة المتواترة 
ولم تستوعب عقولهم طلاقة 
القدرة الإلهية. وليتهم أعملوا 
عقولهم 2# فهم النصّء وما 
استغلق عليهم أوكلوه إلى 
الله وإلى أولي العلم منهم: 
ونحن نقول لهؤلاء الذين لم 
يستوعبوا أن عيسى حي عند 
الله لم يمت لالآن: نقول لهم 
كما استوعيتم أن الله خلق 
عيسى من أم بغير أب؛ كذلك 
استوعبوا أن عيسى حي عند 
الله؛ وأنه سينزل آخر الزمان؛ 
ثم يموت بعد أن يستوغ رزقه 
وأجله الذي كتبه الله له 
واعلموا أن الله جعل عيسى 
وأمهآية للعالمين: فاستوعبوها. 
كما قال الله تعالى: ملي 
من رُوَحِنا وَحطَلددهَا وابتهكا عَانيَةُ 
للمتلبيرت (الأنبياء: ل" 

وهكذا شاء الله أن يجعل ف 
ميلاد عيسى آية: وك حياته 
آية؛ و المعجزات التي أجراها 
على يديه بإذنه سبحانه 
آيات؛: وي رفعه إليه آية: و 
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أضل الشيطان ,أهل 
الكتاب ضلالا بعيدا 
امسر عيسسى عليه 

السلام . 
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إنزاله مرة أخرى إلى الأرضن 
آية: وي موته بعد نزوله آية: 
فهي آيات واضحات تنزل على 
قدرة الله سبحانه ومشيئته 
استوعبها من استوعبها؛ وأضل 
الشيطان بها أقوامًا آخرين. 

أضل الشيطان أهل الكتاب 
ضلالاً بعيدًا ب أمر عيسى 
عليه السلام؛ أضل اليهود 
فأنكروا اللآيات ونسبوها 
للسحر؛ وكفزوا بعيسى عليه 
السلام: واتهموا أمَّه بالزنى- 
ولا حول ولا قوة إلا بالله- أما 
النصارى فكانوا على النقيض 
من ذلك؛ فقالوا: إنه اللّه؛ أو 
قالواء ثالث ثلاثة: أوقالوا:ءهو 
ابن اللّه: وقالت طائفة الحق 
هو عبد الله ورسوله: ولكن 
هذه الطائفة غلبت على أمرها 
وانتهت قبل بعثة النبي صلى 
الله عليه وسلم الذي بعثه الله 
بالحق الذي كانوا فيه يمترون. 
والخلاصة التي عليها أهل 
الحق أن عيسشى عليه السلام 
رفعه الله إليه وهو حي عند 
الله الآن: وحياته حتئ اليوم 
والى أن يشاء الله لا تتجعله إلهًا 
ولا ابن اللّه: بل هو بشر ممن 
خلق الله وقد استثناه الله من 
الموت حتى الآن: وإلى أن يشاء 
لحكمة يعلمها سبحاته: كما 
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اسنتكتى 
الموت لحكمة أرادها ولا يجعلها 
هذا الاستثناء # مصاف 
الآلهة؛ ومعلوم أن الله لم يكتب 
الفتاء على بعض المخلوقات 
مثل الجنة والنار والكرسي 
والقلم واللوج؛ ولا يقول عاقل: 
إن هذه الأشياء آلهة. 
أماعيسسى عليه السسلام 
فسيموت بعد نزولهإلى 
الأرض واستكمال مهمته فيها 
بالقضاء على مصادر الشر 
المتمثلة الدجال وأتباعه من 
اليهود. وكسر الصليب وقتل 
الخنزير. وتخليص الأرض من 
يأجوج ومأجوج: وبعد أن تكون 
الملة واحدة والدعوة واحدة: 
وهي الاسلام: ويعم السلام 
والرخاء والأمن: ويبقى عيسى 
الأرض أربعين سنة ثم يموت 
بإذن الله 
ثالثا: الصحبح بي مدة بقاء 
عيسى عليه السلام بك الأرض: 

جاء ب حديث أبي هريرة 
المذكور معنا أن مدة بقَاء 
عيسى ‏ الأرض أربعون سنة: 
وجاء ل حديث عيد الله بن 
عمروين العاصن رضي الله 
عنهما الذي أخرجه مسلم 
وأحمد: ..١‏ يخرج الدجال 
أمتي؛ فيبعث الله عيسى 
ابن مريم فيطلبه فيهلكه. ثم 
يمكث الناس سبع سنين ليس 
بين اثنتين عداوة». والحدبيثان 
صحيحان: وللنظرة المتعجلة 
يظهر أن بينهما تعارضاء 
والحق انه لا تعارض بينهما 
للمتأمل: وخصوصًا أن هناك 
رواية للحديث عند الإصام 
أحمد فيها: «ثم يلبث الناس 
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اثنين عداوة 2 


وقد وجّه المحققون من أهل 2 


العلم عودة الضمير 4 «بعدة, 
على عيسى عليه السلام: أي 
بعد موته؛ والى هذا ذهب الإمام 
البيهقي رحمه الله: ونقله عنه 
الإمام ابن كثير غخ النهاية: 
«يحتمل أن يكونقوئه4 حديث 
ابن عمرو: «ثم يلبث الناس سبع 
سنيناي: بعد وفاة عيسى عليه 
السلام: قلا يكون مخائمًا للأول 
فترجح عندي هذا التأويل؛ لأن 
الحديث ليس نصًا 4 الإخبار 
عن مدة بقاء عيسى؛ وذاك 
نص فيها؛ 'لأن ثم ما يؤيد هذا 
التأويل: وكذلك قوله: «يلبث 
الناس بعده». والضمير لعيسى؛ 
لأنه أقرب مذكور: ولأنه لم يرد 
ل ذلك سوى الحديث المحتمل:» 
ولا ثاني له وورد ب مكث عغيسى 


أربيعين سنة ‏ عدة أحاديث من ١‏ 


طرق مختلفة: فهذه الأحاديث 
المتعددة وغيرهاء أولى من .ذلك 
الحديث المحتمل».اه. 

وهكذا يرى الإمام البيهقي 
ويوافقه ابن كثير أن حديث 
عبد الله بن عمرو ليس نضا 
الإخبارعنالمدة.ءوهو 
يحتمل التأويل: أما حديث 


أبي هريرة وغيره فهو نض ١‏ 
البخاري ف التاريخ الكبيرعنه: 


صريح # مدة بقاء عيسى 
عليه السسلام. وحديث عبد 
الله بين عمروحديث واحد 
محتمل؛ والأحاديث التي تثبت 
بقاء عيسى أربعين سنة كثيرة 
ومتعددة: وبد لك ترجح من عدة 
وجوه أن مدة بقاء عيسى عليه 
السلام ب الأرضص بعد تزوله 
وقبل موته أربعين سنة: واللّه 
أعلى وأعلم. (وليس ألفض.عام 
كمايظن أصحاب الألفيات ). 


يبقى شرار الناس ل خفة 
الطير؛ وأحلام السباع, 
لا يعرفون معروفاء ولا 
ينكرون منكرا . 
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رابعا: مكان دفن عيسى : 
أين سيدفن عيسى يعد موته؟ 
بغ المدينة أم بالشام؟ 


هذا موضع خلاف بين أهل العلم: 


فقد نقل ابن كثيرف النهاية عن / 
القرطبي 2 آخر كتاب التذكرة / 


أن,وفاة عيسى ستكون بالمدينة 


أيضاء وقد ذكر ذلك أبو القاسم 


ابن عساكر. ولم يؤكد ابن كثير | 


هذا أو ينفيه: وقد وردت عدة 
أحاديث # هذا الباب لكنها 
ضعيفة: منها ما جاء عند عبد 
الله بن سلام رضي الله قال: نجد 
التوراة أن عيسى ابن مريم 
عليه السلام يُدفن مع محمد 
صلى الله عليه وسلم: وقد روى 


«يدفن .عيسى ابن مريم مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وصاحبيه فيكون قبره رابعًا » 

وما كانت هذه الأحاديث قد 
ضعَفها كثير من أهل العلم: 
منهم الشيخ عبد العزيز بن 
باز والشيخ العلامة الألباني؛ 
رحمهما اللّه؛: وغيرهما من 
السابقين؛» فإننا لا نستطيع أن 


' نجزم القول بشأن مكان .دفن 


عيسى عليه السلام بعد موته 
آخر الزمان أ المدينة يدغن أم 
بالشام. 
خامسا :.ماذا يحدث بعد موت 
عيسى عليه السلام: 
الذي سيحدث بعد موت عيسى 


السلام كما ظهر من الأحاديث 


التي سبق بيانها أن ظاهرة 
الخير والأمن والأمان التي 
كانت 4# حياته ستبقئ بعده 
سبع سنوات؛ «ثم يلبث التناس 
بعدره سبع تشتين لين بين اذنين 
عداوة» اي: يبقَى الناس على 
حالة الصلاح والخير التي كانوا 
عليها ب حياة عيسى سبع سنين 
بعد وفاته. ثم تتغير الأحوال 
ويأتي الفساد شينًا فشيئًا 

وإليك ما ورد '# ذلك باختصار: 
«فبينما هم كذلك؛ إذ بعث 


. الله ريحًا باردة من قبل الشام 
ويدفن ي الحجرة النبوية ١‏ 


فتأخذدهم تحت آباطهم: 
فتقبض روح كل موّمن وكل مسلم 
فلا يبقى على وجه الأرض أحد 
قلبه مثقال ذرة من إيمان 
إلا قبضته حتى لو أن أحدهم 
كان ْ كبد جبل لدخلت عليه؛ 
ويبقى شرار الناس. يك خفة 


٠‏ الطير وأحلام السسياع. ولا 


يعرقون معروضا. ولا ينكرون 
منكرًا فيتمثل لهم الشيطان 
فيقول: ألا تستجيبون؟ 
فيامرهم بالأوثان فيعبدونها. 
وهم ي ذلك دارة أرزاقهم حسن 
عيشهم يتهارجون تهارج الحمر 
فعليهم تقوم الساعة. 

أما عن الشاعة وقيامها فهذا 
حديث له موضع آخر ولنا مع 
تبي الله عيسى عليه السلام 
وقفة أخيرة نتذكر فيها 
الخطوط العريضة والخلاصة 
المفيدة: إن شاء الله تعالى. 
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الحمد. لله وحدهد. والصلاة والسلام على رسول 


الله وآنه وضحبه ومن واللاد! وبع 


الحديث: 
روى الببخاري ومسلم لذ صجيجيهما 
من حديث أنس بن مالك- رضي الله 
عنه- أن التبي- صلى اللّه عليه وسلم- 
قال: “"يتبع الميت ثلاثة: أهله وعمله 
وماله؛ فيرجع اثنان؛ ويبقى واحد؛ يرجع 
أهله وماله ويبقى عمله“. 
العزو: 
رواه البخاري (5014): ومسلم :)195١(‏ 
والنسائي ل سننه (/191) 
الشرح: 
ومعنى الحدييث: 

أن الرجل إذا مات تبعه إلى قبره ثلاثة: 
تبعه أهله: وهم أولاده وأقاريه وأهل 
صحبته ومعرفته: وتبعه ماله؛ ومته 
عبيده وإماؤه ودابته: وتبعه عمله: وهو ما 
أسلفه من خير أو شر فيرجع أهله وماله: 
ويبقى معه عمله. انظر: ”مرقاة المفاتيح“ 
ل اتارففرة 
وقال الحاهفظ ابن تمجزرحمنه اللّه: 
7 ” وله (يَتْبَعْهُ أَهْلهُ وَمَانُهُ وَعَمَلْهُ) هَذَا 

الأخلّب, وَرْبَ مَيَت 0 يتبغه إن 


عَمَلَهُ فَقَطْ؛ وَامْرَادُ مَنْ يتَبَعْ جنَازْتَهُ مَنْ | 


أهْله وَرُفْقَته وَدَوَابَهِ عَلَىِ , ما جَرَتَ به عَادَةٌ 
الْعَرَبء وَإذَا اْقَضَى أَمْرَالْحَزْنِ عَلَيْهِ رَجَحُوا. 
سَوَاءٌ أقَامُوا ب بَعْدَ الدَفن أ لا وَمَغْنَى بَقَاءِ 
عمله: ند يكل مَعَه الشدو 

وصحبة العمل للإنسان 4 قبره عقيدة 
تواترت بها الأدلة: بل صحت الأدلة أن 
عمل الانسان قد يظهر للإنسان 2 صورة 
رجل يصحبه كما وَقَعٌ ‏ حَدِيث الْبَرَاءِ بْنِ 
عَازِبِ الصويل 4 صمّة المسأنَة 2 الشَبْر عَنْدَ 
احمد وَغيْره) قال صلى الله عليه وسلم: 
«إنَ الْعَيْدَ لمْؤمنَإِذَاكَانَ د الضَاعِ مِنْ ادن 
وَإِقَبَالٍ من نّ الآخرّة مَرَلَ إليّه مُلدَنكَة من 
الْسَمَاءِ... وفيه: (قَالَ: إوَيَأتيه رَجُلْ حَسَنْ 
الْوَجُه حَسَنْ تياب طَيّبُ الرَيح ؛ فَيَقَول: 
أَْشْرْبائذي يسرك. هد يَوْمك الذي كُنْتَ 
تَوعَدُ - فَيَقول له مَنْ أذ نْتَة فَوَجْهُكٌ الْوَجْهُ 


التوحيد 5 جمادى الأولى 1+1 ه - العدد 097 - السنة الخامسة والأربعون 6 


6 


التوحيد ا جمادى الأولى 417١ه‏ - العدد 0157 - السنة الخامسة والأربعون 3 


يَجِيءُ بِالْخَيْر. فَيَمُولُ نا عملك الصَالخ. 0 
رَبَ قم السَاعَةٌ حَتَى زجع إلى أ أهْلي وَمَانِي) (رواه 
أحمد (57/4) وصححه "لبان 4 ”أحكام 
الجنائز" ))1١95(‏ 

و تفسيره للمال كيف يتبع صاحبه قال 
الشيخ ابن عثيمين رحمه اللّه: ” قال أهل العلم 
رحمهم الله تعالى: هذا 4 الميت الذي لك أرقاء 
يتبعونه, والأرقاء اكه يباعون ويشترون. 

وفال بعض العلماء: المراد يماله هو ما يكرم من 
أجله؛ يعني أن الناس غير أقاريه وغير أهله: 
يخرجون معه من أجل ماله إذا كان تاجرا؛ فعبر 
بالمال عن التابعين من أجل المال... فالمعنى إما أن 
يقال: إن المراد بالمال العبيد الأرقاء: أويراد بالمال 
ما يكرم به من أجله؛ وهو كثرة الناس الذين 


ليسوا من أهل الميت. والله أعلم ”. (وانظر: مجموع | 


فتاوى ورسائل العثيمين" /١7/(‏ 17.479 ). 
التفصيل: 

ولا يعنى من كلامنا أبذَا ذم الصاحبين الأوليين: 
ولكن نعني من كلامنا التفصيل فيهما وتوجيههما 
ليصيرا عملا صائلحا وبيان ذلك ما قد بينه 
الحافظ ابن رجب الحنبلي ‏ رسالة قيمة: شرح 
فيها هذا الحديث أفيد منها بما يلي: إن ابن 
آدم لي الدنيا لا بد له من أهل يعاشرهم؛ ومال 
يعيش به: فهذان صاحبان يفارقانه ويفارقهماء 
فالسعيد من اتخد من ذلك ما يعينه على ذكر 


الله تعالى؛ ويتفقه 2 الآخرة: فأما من اتخن 2 


أهلاً ومالاً يشغلانه عن الله تعالى: فهو خاسر: 
وقال تعالى: ٠‏ يما ادن “ا مثوأ لا لهك ولك وآ 
ل خخ يسا 11 9 هُ 
ألْكَيِرُونَ » (المنافقون: 9). 

فإذا مات ابن آذم وانتقل من هذه الدار لم 
ينتفع من أهله وماله بشيء إلا بدعاء أهله له 


واستغفارهم: وما ثبت من الشرع من الصدقة عن ١‏ 
الميت: ويما قدمه من ماله بين يديه: قال صلي 
الله عليه وسلم: «إذا مات ابن آدم اتقطع عمله 3 
من ثلاث: صدقة جارية: وعلم يُنتفع به؛ أوولد 
صالح يدعو له». 

صلاح الأصحاب: 
فأما الصاحب الأول: الأهلء: فأهله لا ينفعه 


منهم بعد موته إلا كما تقدم ذكره واللّه أعلم: 
ا وقد لا يفعل: وقد يكون الأجنبي أنفع ثللميت من 
| أهله كما قال بعض الصالحين: أهلك يقتسمون 
| ميراثك: وهو قد تفرد بحزنك يدعو لكء؛ وأنت 
بين أطباق الثرى: فمن الأهل من هو عدو كما 
قال تعالى: ٠‏ ييا ليت َامَنوَأ إنثت ين نأو 
َوَِكْمْ عَدُ عَدُوَا لَحكُمْ َأَحْدَرُوهْ» (التغاين: .)١4‏ 
تمرأقاربي جنبات قبري _ 
كأن أقاربي لا يعرفوني!! 
ذوو الميراث يقّتسمون مالي 
ولا يآلون إن جحدوا ديوني!! 
وقد أخذوا سهامهُمٌ وعاشوا . 
فيا لله أسرع ما نسوني!! 
وأما الصاحب الثاني: وهو المال. 
روى مسلم ب صحيحه من حديث مطرف عن 
أبيه قال: أقيت تيت النبي- صلى الله عليه وسلم- وهو 
يقرا «ألهك القكاث » (التكاثر: :)١‏ قال: ”يقول 
ابن آدم: مالي؛ مالي؛ قال: وهل لك يا ابن آدم من 
مالك إلا ما أكلت فأفنيت:؛ أو لبست فأبليت: أو 
تصدقت فأمضيت؟! 
وروى البخاري من حديث عبدالله بن مسعود - 
رضي الله عنه-: أن النبي- صلى الله عليه وسلم- 
قال: ” أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قاثوا: 
. يا رسول الله ما منا من أحد إلا ماله أحب إليه من 
مال وارثه: قال: فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما 
آخر". 
فالعاقل هو من قدم من ماله ما يحبه: فيفوز به 
ل دار الاقامة: فإن من أحب شيئًا استصحيه. 
قال الحسن: بئس الرفيقان الدرهم والدينار؛ لا 


يتفعانك حتى يفارقانك!. 
| السقم # جسمي له تزداد 
1 والعمر ينقص والذنوب تزادٌ 


وكان علي- رضي الله عنه- يقول 4 الليل: ”آه من 
قلة الزاد: وبعد السفرء ووحشة الطريق". 
. ياجامع المال ما أعددت للحُمّر 
هَل يُغْفْل الزاد من أضحى على السفر؟! 
أما الخليل الثالث: فهو العمل الذي يدخل مع 
صاحبه 4 قبره فيكون معه فيه: ومعه إذا بعث:و 


معه لي مواقف القيامة: وعلى الصراط:؛ وعند 
الميزان: وبه تقسم المنازل 4# الجنة والنار؛ قال 
تعالى: 
د كقر ستل وكات ملعل سوا فاش هكد 
(الروم: 44). 
فالعمل الصالح يكون مهادًا لصاحبه يعد الموت؛ 
حيث لا يكون للعبد من متاع الدنيا فراش ولا 
وساد ولا مهاد؛ بل كل عامل يفترش عمله 
ويتوسده من خير أو شر وقال بعض السلف: 
اعمل للدنيا على قدر مكثك فيهاء واعمل 
للآخرة على قدر مكثك فيها . 

فائدتان من الحديث: 
أوالا: صلاح الرفقاء باتباع الوحي (قرآنًا وسنة ): 
وإن كانت هذه مسلمة- أي أن الانسان لا يبقى 
معه ؤي قبره أنيس إلا عمله الصالح- لذا فهو 
أول ما يهتم به من الرفقاء وصلاح هذا الرفيق 
لا يكون إلا باتباع الوحي كتابًا وسنة. 
وهذا ليس معناه إهمال الرفيقين الأوليين أبِذَاء 
بل معناه توجههما أيضًا لأن يصيرًا عملاً ينتفع 
به فدعاء الأهل ينتفع به الميت والولد من 
كسب أبيه؛ وما تصدق من ماله وأنفق ب سبيل 
الله قبل موته ينتفع به الميت: وما أوصى به يخ 
أوجه البروالخير حتى ولو تصدق به بعد موته 
ينتفع به من أوصى بل حتى لو نوى الصدقة» 
ومات وحال دون صدقته عذر ينتفع به إن 
شاء اللّه؛ فالأعمال بالنيات وهى مقبولة طائا 
اجتمعت مع النية موافقة السنة: وهما شرطا 
القبول والحمد للّه؛ بل ينتفع من ماله بصدقة 
جارية يتصدق بها أبناؤه بهذه النية: وذ هذا 
كله يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه 
الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه: ”إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: 
صدقة جارية: أو علم ينتفع به؛ أو ولد صالح 
يدعو له" 
فسبحان الله حتى الرفيقين الأوليين اللذين 
يفارقان العبد قد تحولا إلى عمل لا يفارقه 
باتباع تعاليم الشرع (الوحي) فيهما كما ذخ 
الحديث السالف؛ فإن أحسن تربية ابنه على 
شرع الله عز وجل فقد استثمره كعمل يؤانسه 


بعد أن يقير 
الفائدة الثانية: لا يخفى على كل ذي قلب 
منصف ما يعانيه من كان همه من تربية أبنانه 
هو نحصيل الدنيا مناصبها ومظهرها على 
حساب الآخرة: لا يخفى على الجميع ما يعانيه 
أمثال هؤلاء من معاناة؛ لأنهم يرون رأي العين 
أن أبناءهم قد خسروا كل شيءء فلا حصلوا 
دنيا ولا عمروا آخرة بل ولا حتى قد حصلوا 
هم كآباء برهم؛ وأنى يتأتى هذا البروالولد لم 
يرب على الوحي الذي يعلم الناس البر حقيقته 
وكبيفيته. 
سأل أحد المعلمين تلميذه عن أبيه؛ وكان الأب 
قد كبر سنه ومرض: فقال الولد لمعلم الناس 
الخير ادع له: فأجاب المعلم: لذ فسكت 
الولد: وقال: لقد اشتد به المرض؛ ففهم المعلم 
أن الولد ريما يقصد ادع له بأن يريحه الله من 
المرض وقد كبرسنه فعلمه الشيخ قائلاً: لوكنت 
تقصد موته حتى ولو كان بقلبك فهذا ليس من 
البر: بل تمن له الراحة والشفاء: ولا تتمن له 
الموت مهما كبر؛ وظننت أن الموت مريحه؛ فلو أن 
ابنك مريض وأخبرك الأطباء أنه مينوس من 
شفائه: ولكنك وجدت قليل أمل 2 شفائه: فلن 
تتوان عن الحركة والبحث والانفاق لماذا؟ 'لأنك 
تحب ابنك حبًا حقيقيًا يدفعك لبره. 
وهكذا لا نتجد هذه ال معاني إلا 2 تربية الوحي 
الذي يحيي قلوب العباد ويرققها ‏ 
بل ونرى أن أول من يصاب من جراء عدم تربية 
الأبناء على الشرع هم الآباء فتجد الولد يكبر 
تبجح ب وجه والديه؛ لماذا ؟ لأنهما لميربيا 
فيه أخلاقا على الشرع, وإوبابوويا لقند عست 
باليًا لا يقوم لدتيا ولا دين (وَمَنَ أَعْرَضَ عن 


زكري ون له من ص و ل 
َعم لا لَرَتَلمَ >5 َعم دكت بصِيرا 59 
َال كدَّلِكَ أنك ءاسا متنا وكَدلِكَ الوم شسئ ) (طه: 
)2 


إذن فمرد أمرنا كله لله وشرعه (وحيه ) فلو صلح 
هذا القصد فينا لتحولت حياتنا (عباداتها 
وعاداتها) إلى أعمال صالحة تكون للمرء أنيسًا 
ورفيمًا لا يتركه. 


براعة البخاري ودفاع عن السنة 


|01 وسبحان الله لنا هنا وقفة عجيبة لها ارتباط 


التوحيد 


١ 
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بموضوعنا كما أنها مرتبطة بفقه إمام من أئمة 
المسلمين يستهدفه الناس # هذه الأيام وما 
استهدفوه لذاته؛ ولكنهم فعلوا هذا معه لدوره 
تجاه السنة حتى صارعلمًا على حديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الذي يريد أعداء الاسلام أن 
يأتوا الإسلام من قبله 

أما العالم فهو الإمام البخاريء وأما موضوع الوقفة 
فهو أنتا قد اتفقنا أن حل الأمر كله مرده لاتباع 
الوحيء وللإمام البخاري يذ هذا عمل عجيب ألا 
وهو: أنه قسم كتابه المشهور المعروف لدى الصغير 
والكبير (بصحيح البخاري) قسمه إلى 1١‏ كتابًا 
من أبواب العلم المختلفة؛ ككتاب العلم وكتاب 
الصيام والصلاة والزكاة والحج...إلخ: ثم وفقه 
الله عز وجل إلى بدء هذا السفر العظيم بكتاب 
سماه (بدء الوحي) ثم ختمه بكتاب سماه (كتاب 
التوحيد ).؛ فكأن الامام البخاري أراد أن يقول لنا 
رسالتين: 

-١‏ إن الذي سأذكره لكم يذ هذا السفر العظيم 


ليس من عنديء ولا من تأليفي ولكنه وحي من ١‏ 


الله لرسوله صلى الله عليه وسلم لذا أبدأ بكتاب 
(بدء الوحي) وقول الله تعالى: (إنا أوحينا إليك 
كما أوحينا إلى توح والنبيين من قبلك)... وهو رد 
على من قال: إن البخاري وضع هذه الأحاديث من 
عنده. 

-١‏ أن من أراد أن يموت على التوحيد والذي 
سمى به البخاري آخر كتاب 4 صحيحه (كتاب 
التوحيد ): والذي هو المقصد من خلق الله للعبيد 
من أراد أن يموت عيه فلا سبيل إليه إلا الوحي 


الذي نقلته لكم بين (كتاب بدء الوحي) وبين ١‏ 


(كتاب التوحيد ) 

: البشرى: (لا تعسبوه شرا لكم): 
الله أكبر. والبخازي كسائر الخلق لا يعلم الغيب 
(قل لا يعلم من السموات والأرضص الغيب إلا 
الله ) فلم يكن يعلم البخاري أن الناس سيتهموته 


بالوضع # هذه الأيام: ولم يكن يعلم أن الناس ١‏ 
والتطلع إلى الآخرة رق قلبه وصلح حاله ومن 


ستنكر الوحي ولكنه وفق لهذا التبويب وهذا 
الترتيب: ولا نرى هذا إلا من كرامات حفظ الله 


) لدينه على أيدي أوئليائه رحمهم الله: وبهذا أزرف 


البشرى؛ فلا يجزع المسلم الذي يدمع فؤاده لما 
أصاب أهل الإسلام من ضعضذه وما رأى من اجتماع 
جيوش الأعداء على كتابتا الذي شرفنا الله به 
(كتاب الله) وعلى سنة رسول الله ينالون منهما 
حملة شرسة ممنهجة منظمة من الخارج 
والداخل فنالوا من مؤسساتنا الرسمية والأهلية 
ومن علمائنا ومن تراثنا ومن تعاليمنا ومن 
ثوابتنا بمسميات كاذبة ب مضمونها مرفوضة 
شكلها مكشوفة للقاصي والداني لا يضرنا 
كل هذا؛ فالله ناصر ذينه لا محالة قال تعالى: 
((واللّه متم نوره ولو كره الكافرون)) علينا فقط 
أن نقوم بواجب عبادة الوقت وما ذلك إلا باتباع 
الوحي (كل الوحي) ثم يأذن الله بنصره وقتما 
يشاء ويأذن ((وما النصر إلا من عند الله)) بل 
إن هذه الحملة على نبي الإسلام وأهله هي من 
بشريات النصر (ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - 
رحمه الله- 2# كتابه المشهور: ”الصارم المسلول 
على شاتم الرسول” قال رحمه الله: ((حدثتي 
العدول من أهل الفقه والخبرة أنهم كانوا يحاريبون 
بني الأصفر_الروم- فتستعصي عليهم الحصون 
ويصعب عليهم فتحها ويحاصرونها أكثر من ستة 


. أشهر؛ حتى إذا وقع أهل الحصن يِذ عرض رسول 


الله صلى الله عليه وسلم استبشرنا خيرًا بقرب 


فتح الحصن: يقول فوالله لا يمريوم أويومان إلا 
. وقد فتحنا الحصن عليهم بإذن الله جل وعلا 


خائمة :حديث كهذا ألا يذكرنا بالموت وما بعده؟1 


قال تعالى: «وَبَوَت سَكرهُ لبرت للق دَلِكَ مَاكُنَ نه 


.)١913( عَيِدٌّء‎ 


ا وقال جات وه + ا 1 عد 


د 


صَقُولٌ رب لول حر 51 سكف 
َأ من الس () وآن يقي الكش را 5 
وَأنّهُ َه حير بِمَاتَحَمَلْونَ » (المنافقون: .)١١- ١٠١‏ 


ل 


إٍ به بمج وهر م7 
. ومما يعين على ذلك زيارة القيور. وحضور 


مجالس الوعظ؛ وسماع أخبار الصالحين: فمن 


| حضر مجالس الوعظء وداوم على سماع أخيار 


الصالحين: وعلم ما كانوا عليه من الزهد 4 الدنيا 


أقوى ما يعين على ذلك تلاوة كتاب الله عز وجل؛ 
والحمد لله رب العالمين. 


4 ا ٠‏ © | جهو هبه 
ررالبحارفي لحفيق 
ضعدف الأحاديث القصا 
إريا ١‏ 03-5 ور 
على شين 
6 “رب طاعم شاكر أَعْظّمُ أَجْرًا من صائم صابر“. 
الحديث لا يصح: أخرجه القضاعي ف .مسند الشهاب» (؟1/١71) )١4517-(‏ يك «الكامل, 
(60/7()1/1١):«منكر‏ الحديث عن الثقات والأئمة: وهو بين الضعف جدًا. وروايته التي 


يرويها عمن يروي غير محفوظة:؛ وهو عندي ممن يضع الحديث على الثقات». 

95 "كَانَ النَبُ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ إِذَ راد الْحَاجَةَأوْحَقَ ب حَاتَمه خَيْط». 

الحديث لا يصح: أخرجه ابن عدي 2# الكامل )1/١(‏ عن واثلة بن الأسقع الليثي: وعلته 
إبراهيم بن بشرء رواه عن الأوزاعي عن مكحول عن واثلة به؛ قال الحافظ العقيلي 2 
«الضعفاء الكبير» :)١57/1١47/١(‏ «بشر بن إبراهيم الأنصاري عن الأوزاعي يأحاديث 
موضوعة لا يتابع عليهاء. اه. وقال ابن عدي: ما ذكرته عنه عن الأوزاعي كل ذلك 
بواطيل وضعها عليكه. 

خف رَهبَّانيةٌ متي القعود 4 المساجد“. 

الخديث لا يصح: أورده الغزالي # «الاحياء, (704/4) بصيغة الجزم عن النبي صلى الله 
عليه وسلم» :وقال الحافظ العراقي ب «تخروج الإجياء»: دلم أجد له أصلق. اله. 

حب ” مَنْ فَوَآَسُووَةَ ص أَغطي منَّ الجر بِوَزْن كل جَبَلِ سَحَرَهُ الله لدَاوُة حَسَنَات اوَعَصَمَهُ 
الأهاكالىء أن يُس وه كلب سَعَين كبن * 8 

الحديث لا يصح: أخرجه الواحدي 4 تفسيره «الوسيط» 01//1٠(‏ ) والثعلبي ف تفسيره 
«الكشف والبيان» (//109) وعلته سلام بن سليم الكذاب ليس بشيء يروي الموضوعات 
كذا غ «تهذيب الكمال» (7777//1711/8): ودالميزان» (117/41//1175/17) للذهبي؛ والمجروحين 
(0/1) لابن حبان وعلة أخرى هارون بن كثير مجهول روى عنه سلام بن سليم: وعلة 
ثالثة زيد بن سالم عن أبيه نكرة فالحديث موضوع على الصحابي أبي بن كعب مرفوعًا 
ومسلسل بالعلل التي تزيده وهنا على وهن: وأورده الزمخشري ف الكشاف» (15/4). 

” سَطَعٌ تُورٌك الْجَنَة هَرَهَعُوا رُؤُوسَهُمْء فَإِذَا هُوَ منْ خَغْرِحَوْرَاءَ ضَحكَت ؤوَجْه زَوْجِهًا". 


12111071 :ل( 20هامرنا 
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2 الحديث لا يصح: أخرجه أبو نعيم 2# «الحلية» (77/4/5): وابن عدي يد «الكامل» (101//1) 


(6517/148) من حديث عبد الله بن مسعود مرفوعًاء وعلته: حلبس بن محمد الكلابي؛ 
قال ابن عدي: منكر الحديث عن الثقات» وأورد هذا الحديث الحافظ الذهبي ف «الميزان» 
3/1 93) وجعله من منكرات حلبس الكلبي وقال: «دهذا باطل»: وقال الدارقطني: حلبس 
الكلبي: متروك الحديث. وفال ابن عدي: هذا حديث منكر. 

خن " هن أزلة أق يُؤتيه الله علماً بغي رتعلّم وهدى بغيرهداية) فلِيزْهَدَ ذ الدّتيًا“. 

الحديث لا يصح أورده الغزالي 4 «الاحياءء )1١4/4(‏ بصيغة الجزم عن النبي صلى اللّه عليه 
وسلم وقال الحافظ العراقي ف رتخريج الاحياءء: « لم أجد له أصلء. 

”-١‏ من قَرَأْ سورة المجادلة كتبّ من حزب الله يوم القيامة”. 

الحديث لا يصح: أخرجه الثعلبي 4 تفسيره «الكشف والبيان»(017/4١1)‏ والواحدي ل تفسيره 
«الوسيط» (108/4) من حديث أَبِي بن كعب مرفوعًا وعلته سلام بن سليم الطويل أبو أيوب 
المدائني؛ كذاب؛ وهارون بن كثير مجهول؛ وزيد بن سالم عن أبيه نكرة كما قال الحافظ 2 
«اللسان» (18/5١5؟))/‏ والحديث أورده الزمخشري ل تفسيره «الكشاف» (7"51/4) فالحديث 
موضوع. 

” مَنْ تَطَرَكتَابٍ أخيه بغَيْرِإذنه فَكَاْمَايَنْظْرْ'الَارٍ”. 

الحديث لا يصح: أخرجه القضاعي ل «مسند الشهاب» )١584/١(‏ (ح555).: ورواه ابن حبان 
4 «المجروحين» (28/1): والحاكم # «المستدرك:» )17١/4(‏ من حديث ابن عباس مرفوعًاء 
وعلته هشام بن زياد أبو المقدام؛ قال الإمام ابن حبان ي «المجروحين»: «كان هشام ممن يروي 
الموضوعات عن الثقات؛ والمقلوبات عن الأثبات حتى يسبق إلى قلب ا مستمع أنه كان المتعمد لها 
لا يجوز الاحتجاج بد:. اه. وقال الامام النسائي # «الضعفاء والمتروكين» رقم :)51١17(‏ «هشام 
بن زياد أبو المقدام: متروك الحديث.. اله. 

قلت: وهذا المصطلح عند الامام التسائي له معناه حيث بيّنه الحافظ ابن حجر ف «شرح 
النخبة» (ص"7) فقال: «ومذهب النسائي ألا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على 
تركه». اه. 

” الوضوءٌ على الوضوء نور على نور". 

الحديث لا يصح وهو مشهور على الألسنة: أورده الغزالي 2# «الاحياء» :)14/١(‏ وقال الحافظ 
العراقي 2 «المغني عن حمل الأسفار ل تخريج ماي الاحياء من الأخبار» (١/174):«لم‏ أجد 
له أصلاً».اه. 
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الشيخ د. علي بن عبد الرحمن الحذيفي 
إمام المسجد النبوي 


0111207 11 ناناج 6 


الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له ذوالعزة والكبرياء: 
وأشهد أن تبيّنا وسدٌ وسيّدَنا محمدًا عبذه 
ورسوله المبعوث بالشريعة التامّة الغراء. 
أما بعد: 

فلقد قدَّرالله أسبابٌ كل الو 0 
الدنيا والآخرة:؛ وقدّر أسبابٌ كل شر 
الدارين؛ فمن أخن بأسباب 0 
ضمنَ الله له صلاحح دُنياه؛ وكان له 2# 
الآخرة أحسن العاقبة مخلدًا ل جنات 
النعيم: فائرًا برضوان الربٌ الرحيم: قال 
الله تعالى: ( هَل جَرَآهْالاحسن ل لسن ) 
(الرحمن: .)5١‏ 

ومن عمل بأسباب الشرٌ حصد جزاءً عمله 
شرّاك حياته وبعد مماته؛ قال الله تعالى: 
( لس بِأمانيَكُمْ و آمَاِنَ آَهْلٍ لصحتب من 
تمل شهه! يبيب 17 بذ لقان فون كل 
وََِادَكَاِيرًا ) (النساء:1١1).‏ 0 * 

ألا وان من أسياب الصلاح والإصلاح 
والفلاح: وتتابُع الخيرات» وصرف النوازل 
والعقوبات: ورفع المصائب الواقعة 
والكرّيات: اللا بإخلاص» ومسوركلده 
والحاح؛ فالربٌ- جل وعا- يُحِبُ الدعاء 
ويأمربه. 

والدعاءً ينفع مما نزل ومما لم ينزل: قال 
الله تعالى: (وَتَالَ رَيْكُمْ أتقوق لم 
إن ليت مَتَكيروتَ عَنْ حدق سَمَدْحُلُونَ 
بهم ليخريت>» ) (غافر: .)5١‏ 1 
والدعاء هو العبادة: كما حديث التعمان 
بن بشير- رضي الله عنه- عن النبي- 
صلى الله عليه وسلم- قال: «الدعاءُ هو 
العبادة» (رواه أبو داود والترمذي» وقال: 
«حديث حسنٌ صحيح). 1 

وعن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: 
قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: 
«ليس شيء أكرم على الله من الدعاء» 
(رواه الترمذي وابن حبان أ دصحيحه» 
والحاكم:؛ وقال: «صحيخ الاسناد 0 
والدعاء مضت فيه ة كل وفت. فهو 


تياط 20ه0امنا 


التوحيد 5 جمادى الأولى 14117 ه - العدد 017 - السنة الخامسة والأربعون 


عبادةٌ يُثِيبُ عليها الربُ أعظمّ الثواب: وهو مُحمَّقٌ | 
للمطالب كلها الخاصّة والعامّة: الدينية والدنيوية: ١‏ 


التوحيد 0 جمادى الأولى/1411 ف - العدد +05 - السنة الخامسة والأريعون 


إِذآ 5 أصَبتهُم عم 4 


الحياة وبعد الممات. 

ولمنافع الدعاء العظيمة شرعه الله ب العبادات 
المفروضة وجويا أو استحباباء رحمة من ربّنا- 
سبحانه-: وتكره ما وتفضلاً لنعمل بهذا السبب الذي 
علمّنا الله إياه: ولو لم يُعلمنا الدعاءَ لم نهتد إليه 
بعقولناء قال الله تعالى: (وَعُلَنَثّر مَالرَ عا يك و5 
ب ) (الأتعام: 11). 

غلله الحم حمدًا كثيرًا طيبًا مُبارَكَا فيه :كما يُحَبُ 
ريّنا وبرضى: . 

وتشتد الحاجة إلى الدعاء دائمًا خاصّة ذخ هذا 
التي مع تظاهر الفتن وكثرتهاء وخلول الكوارث 
المدمرة: ونزول الكربات بالمسلمين. وظهور الفرّق 
الملبتدعة التي تَفْرَّقٌ صف المسلمين وتستحل الدماء 


والأموالٌ المعصومة:؛ ونتجفوا العلم وأهله: ٠‏ وتفتي | 


بالجهل والضلال. 

ومع تمالئ أعداء الإسلام عليه؛ وتآمرهم على 
أهل الايمان: والتخاذل.والغرر فقة والاختلاف بين 
المسلمين: ومع الأضرار التي لحقت بكل فرد مُسلم 
أخرج من دياره بظلم ومسّه الضرٌ؛ مسية عليه 
حوائجه: وضاقت عليه الأرض يما رخبت: ؛ قشت 
الحاجة إلى الدعاء يخ هذه الأحوال العصيبة التي 
يصطلي بتارها المسلمون يذ بُلدان ت شيّت فيها الفتن. 


ولقد أثنى الله على الذين يدعُونه. ويتضرّعون ١‏ 
ْ البخاري ومسلم). 
قال الله تعالى عن أبِوَيُ البشر- عليهما الصلاة | 


إليه- عز وجل- إذا فزنت بهم الخطوب والشدائد: 


والسلام-: (دَالَا رَيّنَا طَليْنَآ شيا وَلِن 0 و 
تون من لحرن ) (الأعراف: 17 ). 

وقال تعالى: ( ( وَلنَبلوتَجْ ته ص ألو المي وَنَقضٍ 
من الأول وان وَالتَمروت 0-0 لص 
مُصِبَة ونا شان الله جع من (0) وليك 


َي سل ين نهم د 


و تَمْفرَ ليا وَمَمْحَمَتًا | 


لي ا 


عه وَأُوْلبكَ هم أَلْمَهْتَدُوتَ ) ا 


(اليقرة: -١50‏ 151)): وقال- عز وجل- عن يونس- ١‏ 


غليه:السلاةء: (تكاتك في المت أن لا إِله لَه أت 


سيْحَدئَلكَ إِقْ كنت سن اميت ) (الأنبياء: /41) 


وعن سعد بن أبي وقاص.- رضي الله عنه- قال: أ 


قال وسو اللّه- صلى الله عليه وسلم-: تدعوة ذي 


النون إذ دعاه وهو يذ بطن الحوت: لم يدع بها رجل ' 


مُسلمٌ ب شيء قط إلا استجابٌ اللّه له» (رواه أحمد 
والترمذي والحاكم: وقال:: صحيحٌ الإسناد»). 

ولما دعا النبيّ- صلى الله عليه وسلم- ثقيمًا إلى 
الاسلام: وَدُوا عليه دعوته.: ٠‏ رموه بالحجارة حتى 
أدمّت عقبيه. فد مما ربّه قائلاً: داللهم أشكو إليك 
ضعفٌ قوتي: : وقلَة حيلتي؛ بلؤفواتى على النفسن؛ يا 
أرحم الراحمين!إلى من تكلني؟ إلى بعيد يد يتجهمُني: 
أم إلى عدو ملكتّه أمري؟ إن لم يكن بك غضبٌ علي 
فلا أبالي: ؛ ولكن عافيتك أوسعٌ لي: أعوذ بنوروجهيك 
الذي أشرقت له الظلمات. وصلح عليه أمز الدنيا 
والآخرة أن يحلّ بي غضبّك, ؛ أوينزل بي سخطك؛ 
لك العُتبَى حتى ترضى: ولا حول ولا قوة إلا بك.. 
فبالدعاء تُستقبلٌ الشدائدُ والكرٌدٍ بات إذا لم يقدر 
البشرٌ على دفعها ٠‏ عن ثوبان؛ عن النبي- صلى اللّه 
عليه وسلم- قال: «لا يرد القدَرّإلا الدعاء: ولا يزيد 
الغمر إلا البن وإن الرجل ليُحرّم الرزقّ بالذنب 
يُصيبُه ؛ (رواة ابن حبان ل «صحيحه ٠‏ والحاكم: 
وفال: «صحيح الاستاد»). 

وعن ابن عُمر- رضي الله عنهما-: عن رسول اللّه- 
صلى الله عليه وسلم- قال: ,إن الدعاءَ ينفعٌ مما 
نزل: ومما لم ينزل: فعليكم- عباد اللّه- بالدعاء, 
(رواه الترمذي والحاكم). : 
وعن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: قال رسول 
لله- صلى الله عليه وسلم-: .إن الله تعالى يقول: 
أنا عند ظنْ عبدي بي: وأنا معه إذا ذعاني» (رواه 


وكفى بهذا ثوابًا وفضلاً أن يكون الله مع الداعي. 
كما ذم الله الذين يتركون الدعاءً عند نزول 
العقوبات: وتظاهر الفتن والكرّفات: فال الله تعالى: 
(ولَدَ أََذْتَهُمٍ والعداي 6 أنتكوا ري عا يتن ) 
(المؤمنون: :)١7‏ وقال- عزوجل-: (وَلَمَدَ أَرَسَلْنَا ِلك أُمَرِ 
تن فك دهم باسك اَل َل برو (2) قولة ‏ 
َخ بش ترمأ ول سك ملم كي لج ليطن 
0 وب (الأنعام: ؟4: "4 ): وقال تعالى: 
( وَمَآ رسلا فى مَرسَمَ ين بي إل لَمَذئ هلها لأس 
ََلصَرَله لهم يَصَرَمُونَ )(الأعراف: 44). 
وتركُ الدعاء الكربات إصرارٌ على الذنوب: 


واستخفاف ببطش الله الشديد؛ قال الله- 


سبحانه-: (إذَّ بس رَيْكَلَكَِيدٌ ) (اليروج: .)١١‏ 


216231116012071 :قط دادرلا 


والدعاء سببٌ عظيمُ لنزول الخيرات والبركات: 
ودفع الشرٌ أو رفعه عن الداعي. 

والدعاء أقوى الأسباب للخروج من الشرٌ الذي 
وقع. والمكروه الذي حل؛ قال الله تعالى: (وَأوُبت 
د نا ربّهر يد أي ص ع َ 2 لحت 


عر -” وَعَاميِية 


هلك يلقم مور « جمد 97 د 0 


00 4 وقال تعالى: ( أَسَّن يجيب المضبطء 
ِدَامعَاهُ وَيَكْشِفٌ ألشرَءَ ) (النمل: 57)؛ أي: لا أحد 
يفعلٌ ذلك إلا الله تعالى. 

وقال- سبحانه ٠‏ (ثُلْ من ييعَكٌ ين طفتٍ أله ابر 


تعر عدنها ونه ين أسعا ين زو لتق ون الذكري ) 
(الأنعام: 51). 


والمسلم عليه أن يرغبٌ إلى الله ُْ إصلاح شأنه 
كله: وأن يرفعٌ إلى ربّه حوائجّه كلها؛ ويسأله 
كنّ شيء؛ وأعظمُ مطلوب الجنة والنجاة من 
التنانب قال الله تعإلى 2 الحديث القدسيّ: ديا 
عبادي! كلكم ضالٌ إلا من هد و1 فاستهد وني 
أهدكم: يا عبادي! كلكم جائغ إلا من أطعمته: 
فاستطعموني أطعمكم: يا عبادي! كلكم عار 
إلا من كسّوته: فاستّكسُوتي أكسُكم: يا عبادي] 


إنكم تخطئون بالليل والنهار, وأنا أغفرٌ الذنوبٌ 


جميعًاء فاستغضروني أغضر لكم, (رواه مسلم من 
حديث أبي ذرْ- رضي الله عنه- ). ومعناه: اسألوني 
الهداية والإطعامً والكسوة والمغضرة. 

اللهم اهدنا وأطعمنا واكسنا واغضر لنا يا أرحم 
الراحمين. 

و الحديث:٠‏ ليسأل أحذكم ربّه حتى شسْع نعله 
وملح طعامه :. 

وكم دعوة غيّرَت مجرّى التاريخ من شر إلى خير؛ 
ومن حسن إلى أحسن: قال الله تعالى عن أبينا 
إبراهيم- عليه الصلاة والسلام-: ( رَنَنَا وَأبْعَتْ فم 
2 50 نهم يلوأ عَم امت 6 كَ لمهم ل 000 ل 
َك أت َلك ) (البقرة: 4؟1). 


عن أبي أمامة- رضي الله عنه- قال: قلث: يا 


رسول الله! ما كان بدء أمرك؟ فال: «وَضوةٌ 8 ا 


إبراهيم: وبُشرى عيسى؛ ورأت أمي أنه خرج 


منها نورٌ أضاءًّت له قصوز الشام: وكذ لك أمهات ١‏ 


الأنبياء يرَيْنء (رواه أحمد ). 


212111601112071 :لاط 20ه0آادرنا 


فا مسلمون # الخير الدائم بهذه الدعوة: والأرض 
نائتها هذه الدعوة المباركة. 

ودعوة وج عليه الصلاة والسلام- كانت خيرًا 
ونجاة للمُؤّمنين الموحّدين؛ وشرًا على المشركين 
وهلاكًا. 

ودعوة عيسى- صلى اللّه عليه وسلم- وأصحابه 
الذين يُحصّرون 4 الطور أذ آخر الزمان: تكون 
نصرًا للمسلمين: وهلاكًا لياجوج ومأجوج 
الذين هم كالحراد الذي ب يعم الأرض؛ شر الخلق 
والخليقة: وأشدهم فسادًا وطلغيانًا وجبروتًا. 

و حديث النوّاس بن سَمعان- رضي الله عنه- 
بعد قتل عيسى- صلى الله عليه وسلم- للمسيح 
الكذاب الدجّال الذي يعيث 2# الأرض فسادًاء 
يقول ‏ الحديث: «إذ أوحَى اللّه تعالى إلى 
عيسى- صلى اللّه عليه وسلم-: أني قد أخرجتٌ 
عيادًا لي: لا يدان لأحد بقتالهم- أي: لا طاقة 
الأحد يهم-: فحرّرٌ عبادي إلى الطور. ويبعتُ الله 
يأجوج ومأجوج .وهم من كل حدّب ينسلون ؛ظِيمُرٌ 
أوائلهم على بُحيرة طبريّة فيشرّبون ما فيها من 
ماءء ؛ ودِمُرٌ آخرّهم فيقولون: لقد كان بهذه مرَّةّ 
ا 

وَيُحِصَرْنِبِيُ الله صلى الله عليه وسلم- وأصحابه 
بالطور. حتى يكون رأسُ الثور لأحدهم أخيرا 
من ماتة دينار لأحدكم اليوم: فيرغبُ نب الله 
عيسى- “صلى الله عليه وسلم- وأصحابّه إلى اللّه- 
عز وجل- فيد عونه. فيُرسل اللّه عليهم النغف 
رقابهم- وهو الدُود-: فيُصبحون موتى كموت 
نفس واحدة. 

| كم تهنظ نبي اللّه- عليه الصلاة والسلام- 
ْ وأصحابه إلى الأرضض.؛ فلا يجدون 3 الأرض 
موضع شبر إلا مله زهَمهم ونتنهم؛ فيرغبٌ نبي 
الله عيسى- صلى الله عليه وسلم- وأصحابّه إلى 
الله يدعُونه: فَيْرِسِلٌ الله تعالى طيرًا كأعناق 
البّحت فتحملهم فتطرخهم حيث شاءَ اللّه» 
(رواه مسلم). 

ودُعَاءٌ النبي محمد- صلى الله عليه وسلم- سيّد 
البشر وأصحابه 2 بدر؛ كان نصرًا للإسلام إلى 
الأيّد ؛ وخذلانَا للكفر إلى الأبّد؛ قال الله قعالي 


كتتوك يواخ بيات لسطع وتياك انيوخ 


+2 


ل 


التوحيد ك2 جمادى الأولى 1491 ه - العدد 00 - السنة الغامسة والأريعون 


2 


التوحيد 1 جمادى الأولى 1411 ه - العدد 077 - السئة الخامسة والأربعون 


مك35 م مدت كت ) (الأنفال: 9) 

| ودعا التبي- - صلى الله عليه وسلم- وألحَ ب الدعاء 
ببدر حتى سقط رداؤه؛ فَالتَرّمه أبو بكر من ورائه- 
رضي الله عنه-: وقال: كفَّى مُناشدثك ربك يا رسول 
اللّه: فإن الله مُنجِزْ لك ما وعدك؛ فقال: «أبشريا أبا 
بكر؛ هذا | جبريل- علية السلام- يزع الملائكة: على 
ثناياه النَشّع». 

ولم ثقاتل الملائكة مع نبي قبلّه. خُصٌ بذلك لكمال 
فضله- عليه الصلذة والسلام-» وقوّة يقيته وتوكله 
واس سيو جود حرس يد 


00 عر لق ودحض. الباطل نصح لله 
ولكتابه ولرسوله ولأائمة امسلمين وعامتهم. فلا 
رهد آذ الدعاء ولا يهجُرُه إلا من أضاعٌ حظ نفسه 
خش الدنيا والآخرة؛ وأضاعً ما يجب عليه للإسلام 
وَاكْطَلْمَين و الحديث: «من لم يهتمّ بأمر المسلمين 
فليس متهم ». 

ولو تتبّعنا آثارٌ الدعاء وبركاته وخيراته ونتائجه 
العجيبة الطيبة: لطال السَّرْدُ: وحسيّنا ما أشرنا 
إليه. 

وللدعاء شروط وآداب؛ فمن شروط الدعاء: أكلُ 
الحلال: وبيس الحلال؛ قال النبي- صلى الله عليه 


وساف نهد بن أوِن وقاسن: دوالتضى«أظب لتك ١‏ 


تستجب دعوتك». 

ومن شروطه: التمسّك بالسنّة. والاستجابة لله 
تعالى بفعل أوامره واجتئناب نواهيه. فمن استجابٌ 
لله استجابٌ الله له قال الله تعالى: 529 
عِبَادِى - قَإِقْ كَرِبٌُ ب جيب دعو د لدع دا معان 
َليَسْتَِبُوأ لى وَليُؤْمسُوأ بى يدوت ) (التقرد 
“10 يقال تعال: 5-0 لَدنَ انوأ وصَمِلُوأ ألصَلْحَنتِ 
َيَربدُمُ ْم ) (الشورى» 0 

وأما المظلوم فيُستجابٌ له ولوكان كافرًا أومُبتدعًا. 
ومن شرط الدعاء: الإخلاصٌش وخضور القلب» 
والالحاخ على ود ب الالتجاء إلى الربٌ تعالى؛ 
قال- سبحانه-: (تَدْعُوا لَه علوت لَهُ لبن وو كر 
لْكورون ' ) (غافر: .)١4‏ 

وي الحديث: رلا يَقِيلُ الله الدعاءً من قلب ساه لاه 


. غافل». 


ومن شَرَوظه: ألا يدغو بإثم ولا قطيعة رحم» وأبه 


يعتدي ف الدعاء. 

ومن أسباب إجابة الدعاء: الثناءٌُ على الله اتعالى 
بأسمائه 1 وصفاته العلى: والصلاةٌ على 
النبي- عليه الصلاة والسلام-: و2 الحديث: أن 
رسول اللّه- صلى الله عليه وسَلم- 0 رجلاً يقول: 
اللهم إني أسأئك بأني أشهدُ أنك أنت الله لا إله إلا 
أنت؛ الأحد الصمد: الذي لم يلد وم يُونّد ولم يكن 
له كُقُوًَا أحد ؛ فقال: « لقد سألتٌ الله بالاسم الأعظم 
الذي إذا سُئل به أعطى: ؛ وإذا دُعي به أجآب» (رواه 
أبو داود والترمذي: وقال: حديث حسن»؛ وابن 
ماجه وابن حبان والحاكم من حديث بُرِيدَة- رضي 
الله عنه-). 

وعن فضالة بن عُبيد- - رضي الله عنه- قال: بينما 
رسولٌ اللّه- صلى الله عليه وسلم- قاعدٌ: إذ وخلن 
رجل فصلى؛ فقال: اللهم اغضر لي وارحمني: ؛ فقال- 
عليه الصلاة والسلام-: «عجلتٌ أدنها المصالي؛ إذا 
صلَّيتَ فقعدتَ قاحمّد الله بم هو أهله: وصلّ عليّ؛ 
ثم ادغده (رواه أحمد وأبو داود والترمذي؛ وقال: 
«حديتُ حسن.). 

ومن آداب الدعاء وشروظ قبوله: ألا بيساتعجا. 
الاجابف بل يصبرٌ ويُداوِمُ على الدعاء؛ ففي 
الحديث: «يُستجابٌ لأحدكم ما لم يعجّل؛ يقول: 
دعوت فلم يُستجَّب لي» (رواه البخاري ومسلم من 
حديث أبي هريرة- رضي الله عنه- ). 

فدوامُ الدعاء معه الاجابة: و الحديث: «ما على 
وجه الأرض رجلٌ مُسَلمٌ يدعُو الله بدعوة إلا آتاه 
الله إياها أوصرفٌ عنه من السوء مثلّها مأ لم يدع 
بإثم أو قطيعة رجحم فقال 1 إِذا كثرة قال: 
داللة أكثرء (رواه الترمذي؛ وقال: «دحديث خسن 


صحيح ). 
ورواه الحاكم من رواية أبي سعيد: وزاد فيكه: دأو 
دْخِرٌ له من مثلها... 
2 المسلم أن يتحرّى أوقات. الاجابة: فقيل لرسول 


لله- صلى الله عليه وسلم-: أي الدعاء أسمّع9: قال؛ 
وق الليل الآخر ودُبرٍ الصلوات المكتويات» (رواه 
الترمذي» وقال: دحديث حسن»»؛ من حديث أبي 
أمامة- رضي الله ب ها 
و الحديث: «ينزل ريما إلى السماء الدنيا خلث 
الليل الآخر, فيقول: هل من داع فاأستجيب له؟ هل 


131160111523071 :8ط دادرلا 


من سائل فأعطيّه؟ هل من * مستغفر فأغفر له؟, 
(رواه البُخاري ومسلم من حديث أبي هريرة- 
رضي الله عنه-. 

وبين الأذان والاقامة لا يُردُ الدعاء: وي الحديث: 
«أقربُ ما يكونْ العبنُ من ربِّه وهو ساجد؛ فأكثروا 
الدعاءً (رواه مسلم من حديث أبي هريرة). " 
وعند رؤية الكعبة, وعند نزول الغيث: وعند 
الاضطرار: وبعدٍ حَتم القرآن؛ وبعد. الصدفة. 
فما أعظمٌّ سعادةٌ ولاح وأجرّمن عكفّ قلبّه على 
الله -تعالى-» يدغوه ويرجوه ويتوكلٌ عليه 
ويستعينْ به؛ ويلح الدعاءً على الله وما أشقى 
وما أشن شرك وكفرٌ من يدمو الأضرحة والقبور 
وأصحاب القبور؛ أو يستغيث قي يستغيث بالأنبياء- عليهم 
الصلاة والسلام-: أوالأولياء. أويدعُوهم من دون 
اللّه تعالى؛ أو يرفع حاجاته لك مُقَرّب» أو نبي 
مُرسّل. فإن الأنبياء- عليهم الصلاة والسلام- 
جاؤوا لدعوة الناس أن خسوا الله تعالى 
بالدعاء؛ ويُفردوه وحده بالعبادة والدعاء. 
والأولياء أمرنا بالعمل بمثل عملهم؛ ويمحبّتهم 
والاقتداء بهم ونهينا عن دعائهم: قال الله 
تعالى: (وَأَنَّ المسَاجِدَ لله فَلاتَدْهُوا مَعَ الله أَحَدَا) 
(الجن: 18): وققال تعآلى: (قَلْ إِنْما أَذهُو رَبّي ولا 
أشرك به أحَدًا) (الجن: 4 

والغَائْبٌ والكوتى لا يستجيبث أحد منهم الدعاء؛ 
لأن الدعاءَ * يقدرٌ على | إجابته إلا اللّه- عز 
وجل-.؛ قال- سيحانه-: (نَهُ دَعُوةٌ ة الْحقَ وَالنّذينَ 
يَدْهُونَ من دونه لا يَسْتَحِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءِ إلا 
كبّاسط كَفَيْه إلى امَاء يبل قادُومَا هُوَ يباه وَمَا 
دُعَاءُ الكافرِينَ لآ ضَلاآل) (الرعد: (): وقال 
تعالى: (وَمَنْ أَضَل مَمُنْ يَدْهُو مِنْ دُونِ اللّه مَنْ لآ 
يَسْتَجِيبُ نَهُ إلى يوم القيّامَة بة وَهُمٍْ عَنْ ذُعَانْهمْ 
غَافْلُوَنَ * وَإذا حش رَالَنَاسَ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءٌ وَكَانَوا 
بعبَادَتهمْ كآفرِينَ) (الأحقاف؛: ه 5). 

وقال تعالىٍ يخبر عن أفعاله وتدبيره: (يُولجٌ 
اللِيْلَ ِ النَهار ر ويُولج النَهَارَ اللَيْلٍ وَسَخْرَ 
السَمْس وَالْشَمَرَكل يَجَْرِي لأَجَلٍ مُسَمّ ذَلكُمْ الله 
رَيكُم لَهُ لمك وَالْدِينَ تَدْهُونَ من دُونه مَا يَمْلكُونَ 


منْ قطمير» إن تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دَعَاءَكُم ولو | ا 


سَمِعُوا ما َاسْتَجَابُوا كم وَيَوْمَ القيّامَة يَكَفْرُونَ 


| بشزككة وَلاَ يُتَبَْكَ مِثْلُ خَبِير) (فاطر, 14:1). 
ولم يأذن الله ب دعوة أحد من دونه مهما كان 


مُقرَّيّاء قال الله تهالى: (وَقَانَ المسيخ يا بتي 
ا إِسْرَائِيلٍ اعْبُدُوا الله وبي ريك إِنّهُ مَنْ يُشْرِك 


بَالله هقد + جَرّمْ الله عَليْه الجِنَة وَفاوَاةٌ الْثَارُ 
وَمَا لطَّامِينَ من أنْصَارِ) زالمائدة: 1): _وقال- 


| سبحاته-: )3 يَأْمُرَكُمْ أن تَتَحِدُوا الملائكة 


واتبتية أَْيَابًا أَيَأمُوْكُمْ بالكفْرٌ بَعْدَ إِذ ادكه 
مُسْلِمُونَ) (آل عمران: .)0١‏ 

ود الحديث: «من مات وهو يدعُو من دون الله 
ندا دخل التان (رواه البخاري من حديث ابن 
مسعود- رضي اللّه عنه- ). 

أيها المسلم: 

ولا يُقلد أحدٌّ أحدًا يذ الضلال والشرك: فما وقعّ 
الشرِكُ والكفرٌ بذ بني آدم إل بالتقليد, واتباع 
الضانين المشركين؛ قال الله تعالى: ( نه ألقُوًا 
آبَاءَهُمْ صَانِينَ * فَهُمْ عَلَى آخَارِهِمْ يُهْرَهُونَ) 
(الصافات: 51- .)17٠١‏ 


قال الله تعالى: (اذْهُوا رَيّكُمْ تَضْرُّعَا وَحْفْيّة ) 


ٌ (الأعراف: هم "ه ) 


عباد اللّه: 

كونوا إلى الله راغبين ؛ولذُعائه مُداومين: فليسال 
ل ب بالله 
مما يعلمّه شرًا 

وأعظمْ سُوْلِ هو نو رشبا الله والجنة؛ وأعظمُ ما 
يُستعاذ أمنه هوالثّار. 

ويلح المسلمُ على ربّه ‏ المطلّب الذي يهمُه؛ 
فالله غنيٌٌ حميد كريم: جِوادٌ عظيمٌ قادر وذ 
الحديث: ,من لم يسأل الله يغضّب عليه.. 
ويُستحبٌ للمُسلم أن يتخيّر جوامع الدعاء الوارد 
عن النبي- صلى الله عليه وسلم- ؛ كقوله تعالى: 
(رَبَنا آتنًا ِ الدُنَيًا حَسَنَة وب الآخرّة حْسَنَهُ 
وَقَنَا عَذَابَ الَار) (البقرة: . .))٠‏ وكان النبي 
يدغو بها كثيرًا. 

ومقل: اللهم إني أسألك الجنة وما قَرَّبَ إليها من 
قول أوعمل وأعودُ بك من الناروما قرب إليها من 
قولّ أوعمل. 

اللهم ا وكتابَك:» وسنَّة نبيّك يا أرحهم 
| الراحمين 
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العمر-.هوأغلى مايملك ن#الدنيناء قد 
السئون والأعوامٌ ولم يُحَضل شيئًا 
2 2 الآخرة: فنتراه بين فى الله 
ومما يزيد الأمر خطورة أنناآسوف تُسال عن 
أعمارنا: فيم قضيناها؟ فقد روى الترمدي عن 
ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: 0 كَرُوِلُ قَدَمًا ابْن آدَمَ يَوْمَ 
الْقيَامَة منْ عند َيه حَتَّى يُسَأنَ عَنْ خَمْس: 
عَنّْ عُمْرهِ فَيم أَهْتَافَ وَعَنّ شبابه في أَبْلةُ 
وَمَالهِ من نَّأَيْنَ اكْتَسَبَهُ: وَفِيم أنفقة: وَمَاذًا عَمِلَ 
قال ابن الجوزي يذ «صيد الخاظر»: «”ينبغي 
لمن عرف شرف الوجود أن يُحصّل أفضل 
الموجود فإن هذا العمر موسم والتجارة 
تختلفء والعامة تقول: عليكم بما خف حمله 
وكثرثمته. فينيغي للمستيقظ أن لا يطلب إلا 
النفيس وأنفس الأشياء ف الدنيا معرفة الحق 
عروجل». 
إن للبركة صورًا وأشكالاً لا تعد ولا نتحصى, 
وق بحسيه: فهناك ك8 الزمان والمكان 
وال خؤاك وعيان ذلك:؛ دعت الشريعة الغراء إلى 
الاستباق إليها جَميعًاء وما ذاك إل* لخير أراده 
الله تعالى ثلامة. 
تعريف البركة: 
البركةهي؛ التماء والزيادة: وهي شيء من خير 
يجعله الله تعالى ف بعض مخلوفاتقة: وتكون 


در 
2-8 


هن من - ١‏ رس بسن 


4 الأموال والأولاد والأنفسن والثمرات» 
وكل ما لا غنى للعبد عنه؛ حتى الأنبياء ‏ ل 
والمرسلون لا غنى لهم عن بركة الله تعالي. 
فَعَنْ أببي هُرَيْرَة رَضيّ | عَنْهُ أنَّ الت 8 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَ َال بَيْنَا أَيُوبُيَعْتَسْلٌ 
ُرْيَانًا فَخَرَ عليه جَرَادٌ منْ ذَهَبٍ فَجَعَلَ أ يُوبُ 
يَختّئي بذ حَوْبه َكَنَادَاهُ وَبّهُ يا أَيُوبُ أنَم أكن / 
أَغْنَيّكّكَ عَمَا تَرَى؟ قَالَ: 6 وَعَزّْتكَ وَكنْ 
ََ غنّى بي عَن بَرَكتكُ. (صحيح البخاري: ١‏ 
). 

وكما أن الرزق من الله؛ فالبركة فيه من عند 
الله وحدد ولا تظلبَ إلا منه فهو الذي 
يبارك» ويجعل الشيء مباركاء كن ما عند 
الله لا يُطلب إلا بطاعته: فأين الأمة من 
البركة؟! وأين البركة من الأمة9! 

سبل تحضيل البركة 

|. تقوى الله غز وجل؛ .إنها مصح كل حون‎ -١ 
مغلاق كل شر»:‎ 

إن من أعظم أسباب جلب البركات: وتنزل ١‏ 
الرحمات تقوى الله -3- قال الله تعالى: 
دولوٌ أن أهلّ الشرعة مَامَبُوا 
بَوَكتٍ من السسمكهِ والارض » 0 فقد 
أخبرالله تعالى أن أهل القرى لو آمنوا إيمانًا ١‏ 
صادقاء صدقته الأعمال: وتركوا ما حرم | 
لله لفتح عليهم بركات السماء والأرض 
كيعاسيب النحل» فكان عيشهم كأحسن ما 
يكون:؛ لا عناء ولا تعب؛ ولا كنَّ ولا تصب» 
ولكنهم خالفوا وعصوا فكان الجزاء: 
«مَْسَدْسَهُم بسَاكَانوأ يبون (الأعصراف:ة4). 
بالعقوبات والبلايا ونزع البركات وكثرة 
الآفات» وهي بعض جزاء أعمالهم!! قلو ْ 
أخذهم بجميع ذنوبهم ما ترك عليها من 
دابة: قال الله تعالى:« ظهر أَلمَمَادُ ف لير و 
يِمَاكسَبتْ ْنِى ناش ليذِيمهم بعض الَيِىق عِلُواً 
ل َنَجِمُوْنَ » (الروم:١‏ 4 ).: فكم من أمة كانت 
سعة من الرزق؛ ورغد من العيش:» وسلامة | 

الأبدان» وأمن ل" الأوطان؛ ولكنها حادت 

عن منهج الله تعالى) فحلّ عليها العقاب» 
ونزل بها العذاب!! قال الله تعالى: «١‏ > 


لمن مما 


َريّةٍ عدت 


4 
ا ب لتم رج 


ا 
عن تي وها وسو اها حسما سيدا » 


> جل 


فعن عَنْعَبّد الله يْنِ حُمََ 


(الطلاق:8): وقال الله تعالى: « وَوَرَيَّ ايد كد 
ربد كات َامنَةٌ ا مُطحَِلَة يدها 2000 
دعل" كان دكن ادر اكز 2 أ 


لِيَاَ الجوع لكر بجا 22-1 َعورك » 
| (التحل؛؟١‏ ١)»وقال‏ الله تعالى: تدان لَب 


في م ءاي »(سيأنة١)-‏ 
| إنها له 1 وملكوته: 0 
ليك مرا يدم مها عل وَمٍ حي ميو ميشه 


(الأنغال:57 )- فما يُصيِيُ الناس من 2 


ونكبات هونتيجة أعمالهم:فالله حكمٌ عدل: 
فهم يعيشون نتحت بركة حسناتهم: أو شؤم 


سيتاتهم: وكلما استقام العباد على طاعة 
الله. استقامت لهم الدنياء وتنزلت عليهم 
الخيرات والبركات: وهذه ل والبركات 


ا لا يُنَفْصُّها على إلعبد إلا الذنبُ يصيبه. 


ال 


قَالَ. قبل عَيْنَ 
وَسُولٌ الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ َقَالَه ” 


مَعْشُرَ مفشر الها جَرين1 0 خسن !3 اب بْثلِيِثُمْ بهن 
وَأَهُودٌ بالله أن تَذرِكُوهْنٌ نَم تَظْهرَالْمَاحَشَةٌ 


قوم قط حَتَى ا ا 
لمَيَحَنَا علوم ا الطَاعُونُ والأؤجاع. التي الم تكن مضت 


0 


أَسْلآَفَهمُ الدينَ مَصُوَاء وَلَمَ تمصو 0 
وَالميرَانٌ 3 أخدُوا بِالسَنينَ؛ وَشدّة المتُونَه, 
وَجَوْر رٍ السَلَطَانٍ عَلِيْهِمْ. وَلَمْ مَمْتَعُوا رَكَاةَ 
أَمْوَالهُمم إلا متعُوا الْقَطرّ منّ السَمَاء وكوي 


| الْبَهَانَمُ لم يُمَطَرُوا وم يَبُقَضُوا عَهََ الله 
ل لكر 14م 6:82 0 


وَعَهْدَ رَسُوله إلا سَلْطَ الله عَلَيْهُمْ عَدُوًا من 


غَيْرِهَهْ؛ فَاَخَدُوَا بَعْض مَا 3 أَيْدِيهُمْ وَمَا لم 
كمد كْمَّتَهُمْ بكتّاب اللّه؛ وَيُتَحَيُرُوا مما أَحّْلَ 

اهرك حمل للدي سه يدهم (اشرجهاين 

.)4: ١9 ماجة:‎ 

وهكذا الذنوب!١‏ ما حلّت نذرها بساحة قوم 

إلا ساء صباح المنذرين. 

قال ابن القيم 4# «زاد المعاد ٠»‏ دولم تزل أعمال 


نت ١‏ بني آدم ومخالفتهم للرسل تُحدث فيهم من 


الفساد العام والخاص ما يجِلبُ لهم من الآلام 
والأمراض والأسقام وسلب بركات الأرض)» 


وروى الامام أحمد أنه وجد ف + خزائن بعض 
بني أميّة صرةٌ فيها مدة مدال توق الدقن 


مكتوب عليها: هذا كان ينبت أيام العدل. 


لت 


0 


1-7 


ترج ايج 7 


-_ 


2-17 1 لذ و 0 
0١‏ ايم امي ا 


2- 


1 00 


ع 6 
مسي 


وامخيم0 اا بدك 


4ك 


7 


ملكا 
2-7 
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عن 


اماما 2 


(رواه ابن أبي شيبة: وابن معين 4 تاريخه )- 

فالمحاصي تمحق بركة العمرء وبركة الرزق» 
ويركة العلم؛ ويركة العملء وبيركة الزمان 
والمكان معاء فإذا أظهر العباد ذنوبًا تتابعت 
عليهم العقويات؛: وكلما قلت ا معاصي ف الأرض 


الله تعالى: «وَأَلوِ أستقموا عل الطَرِيمَة ل مهم م 
عَدَقَاء (الجن:"1١‏ )- والماء الغدق هوه ديع أي 
لبسظنا لهم #رزقهم ووسمتاعليهم 

وعلى ‏ العكس «ومن يُعْرِضَ عن كر رَيَوم يَسَلْكهُ عَذَابًا 
صَعَدَاء (الجن:17): فالجزاء من جنس العمل 


3 هد 0 
1 الله ل عات ولق أن 0 4 


0 52 ولو ا ُ 2 01 
اين ع ري لسكأ بن دقر 0 
لتقي 5" أي: لصلحت حياتهم الدنيا 
ونمت. وفاضت عليهم الأرزاق» ولأكلوا من 
افوقهم ومن نيت نتحت أرجلهم من فيض الرزق؛ ووفرة 
النتاج؛ وحسن التوزيع: وصلاح أمرالحياة. 
تقرر الآيتان حقيقة مهمة يمناسية الحديث 
عن انخراف أهل الكتاب عن دين الله تعالى: 
وأكلهم أموال الناس بالباطلء وأن ذلك كان سيبًا 
منع البركة عنهم. بسبب عدم إقامتهم لدين 
الله تعالى وما أنزل إليهم. 

فجن أبي هْرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ 
اللّه صَلَى الله عَلَيْه وَسَلّمَ: ”حَد يُعْمَلٌ به ب 
الأزض خَيْرُ لأفلٍ الأزض من أنْ يُمْطرُوا أرَيَعِينَ 
صَبَاًا “- (رواه ابن ماجاه: /08؟). 

"- دعاء رب الأرض والسماء: 

فالدعاء والالتجاء إلى الله تعالى من أعظم 
الأمورالتي يُفتتح يها بِابُ البركات على العباد, 
فالله تعالى هو الملاذ وهوالمعاذ, فقّد كان دعائه 
صلى الله عليه وسلم: داللَهُمَ اغْضْز لي ذَنْبِي 
وَوَسَعْ لي دَارِي وَبَارِكُ لي فيمًا رَزفَتَنِيَ »- (رواه 
الترمذي). أي: اجعل رزقي مباركًا محفوفًا 
بالخير. ووفقني للرضا بالمقسوم منه؛ وعدم 
اللالتفات لغيره. 

وأما قوله: «ووسّع لي ب داري» أي: وسّع لي بذ 


1 
2 
0 


مسكني ف الدنيا؛ لأن ضيق مرافق الدارْخِضيق 


الصدرء ويجلب الهم؛ ويشغلٌ البال. 
وقد دعا رسو ل آلله صلى الله عليه وسلم 


للمدينة النبوية والشإم واليمن بكل خير 
| ويركة: فعن أَنّسٍ رَضْيّ اللّه عَنْهُ عن النبيّ صَلَى ِ 
ظهرت فيها آشار البركة من الله تعالى؛ قال 


الله عَلَيْه وسَلَمَ قَال: "اللّهُمُ اجعَلُ بَالمدينَة 


ضَعْمَن مَأ جَعَلْتَ بمَكَةَ مِنْ الْبَرَكَه“. (البخاري: 


10785)- (أي: من بركة الدنيا) 
ومما ورد 2 الشرع 'ببركة أرض الشام: ما ذكره 
الله تعالى يذ شأن انتقال بني إسرائيل إلى 


ا 20 0 يت كاثو | مرا ا ا 


مرف - 1ل مَعَِرِبّهَا الى بدرَّكُنا فهاء 
(الأعراف:/80١):‏ 5 تعالى مخيرًا عن هجرة 
إبراهيم ولوط عليهما السلام إلى الشام: 
: كه ولو ِل لاض لقي قت 


(الأنبياء؛١ل/),‏ و«سْبحن اذى ْرَئْ بَعَبَدِوءِ ليلد 


030 


١‏ يرك الميئر الحرَار إل المكيير الأقصا الْزَى بي 
من ١‏ حَوَلَدْ (الاسراء؛١).‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله صلى اللّه عليه وسلم: .اللُّمُ بَارِكُ لَنَا ب 
مَديتَتَنَا و كما رِنًا و مُذَّنَا ف صَاعَنَاءَ (رواه 
ملم 0 ا 


ولكن. -كون الرجل من غيرهذه البلاد لا 


يستلزم أنه مذموم إذا كان صائلحا مطيعًا 
حافظا لحدود الله تغالى؛ والعكس بالعكس, 
فكم 4# مكة والمدينة والشام من فاسق وفاجر!! 


والفضيلة الدائمة 2 كل زمان ومكان بالإيمان 


والعمل الصالح: فإن الأرض له 0 أحداء 


وإنئما يُقدْس ال مرء عمله الصالحٌ أينما كان. 


ولحرص الإسلام على حلول البركة 2# البيوت 
من أول يوم قامت فيه: شرع الدعاء للزوجين 


بالبركة عند التكاح-ٍ 


هن أبي هُرَيرَةَ أن التبيَ صَلّى الله عليه وَسَلْمَ 


كَانَإِذَا وها الإنْسَانَإذَا د رَوَحَفَال: "بَارَكَ الله نَكَ 
تَزْوْجَ 


5 


وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعٌ بَيْتَكُمًا بذ الْخَيْرِ“ (ستن 


)1١١91١:يذمرتلا‎ 


. وكانت كره 


فئة الجاهلية للمتزوج أن يقوئوا له: 


بالزقاء ٠‏ والبنين؛ والرّفاء: الالتئام والاتفاق, 
فنهى صلى الله عليه وسلم عن هذه الترفئة, 


وج 


وأرشد على خير منهاء كما 4 الحديث؛ وهو ١‏ لأَمَبِيتَ لَكُمْوَلاَ عَشَاءَء وَإذَا دَخَلَ فلم يَدْكُرْ 


الدعاء بالبركة لأن دعاءهم 2 الجاهلية: 


دتالرهاء والنتين» قصد به الدعاء بإنجاب ١‏ 


الذكور فقط دون الإناث: وذلك لبغضهم 


البنات: ولتهذا سن النبي صلى اللّه عليه وسلم ' 


لأمته خيرًا من هذاء بل هو القائل صلى ْ 
. الله عليه وسلم: مالا تكرهوا البنات» فإنهن ' 
المؤنسات الغاليات». (رواه أحمد عن عقبة ١‏ 


بن عامر ). 

وعن عبد الله بن محمد بن عقيل؛ فال: 
تَرُوْجَ عَمَيلُ بْنُ أبِي صَالِب فَحَرَجٌ عَلَيَافََلنَ 
بِالرّهَاءِ وَالْبَنِينَ كَقَالَ مه لا تَهُولُوا ذَلكَ فَإِنَّ 
النَبِيّ صَلّى الله عَذَيْهِ وسَلّمَ قَنْ نَهَانًا عَنْ ذَّلكَ 
وَقَاَنَ قُونُوا بَارَتَ اكله لها فيك وَيَارَكَ نَتَ 
فيهًا. (رواه أحمد ). 

مما نتجدر الاإشارة إليه: أن حلول البركة ذخ 
الزواج مرتبطة بالتيسير والتسهيل # أمر 
الزواج؛ وأن أوفر الزوجات وأكثرهن بركة ما 
قلت المؤونة والكلفة 4 نكاحها؛ لما رواه ابن 
حبان والحاكم من حديث عائشة رضي الله 
عنها أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: 
دمن يُمِنَ المرأة تسهيلٌ أمرهاء وقلة صداقها» 
(واليّمن هو البركة). 

و رواية: «إن من يُمن المرأة تيسير خطبتهاء 
وتيسير صداقها, وتيسير رحمها». رواه ابن 
حيان. ومعنى: «تيسير رحمها»: أي: للولادة: 
بأن تكون سريعة الحمل: كثيرة النسل. 

ومن صور البركة التي رغب الإسلام فيها 
لأرياب البيوت: أنهم إذا دخلوا على أهليهم 
سَلّموا عليهم: فقد روى الترمذي عن أنس 
رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: ديا بني إذا دخلت على 
أهلك فسلم: يكن بركة عليك وعلى أهل 
بيتك». 

فيكون السلام سببًا 4 زيادة البركة: وكثرة 
الخير والرحمة؛ ا .ورد عَنْ حابر بْنِ عبد 
الله أنهُ سَمِعَ النّبيّ صَلّى اللّه عَلَيْه وَسَْمَ 
يَقُولٌ: “إذا دَخَلَ الوّجُلُ بَيْتَهُ شَدذَكُرٍَ الله 
عنْدَ دُخُوله وَعَنْكَ طَعَامِه قَالَ الشَيْطَانُ: 


مذ 7 ممالا ميا المصفضة لصثلما هع وج 


الله عِنْدَ دُخُولِه قَالَ. الَشَّيْطَانُ أَذْرَكُتُم 


المبيت: وَإِذَا لم يُذكقَ الله عند طَعَامِه قَانَ 
ذرُكُكُمْ اميت وَالْعَشَاءِ“ (رواه ميسلم). 

وعن عن أَنّس يْنِ مالك وَضِْيّ 8 الله عَنْهُ قال 
سَمِعْتُ رَسُولَ ل الله صَلَّىَاللّه عَليْه وَسَلّم يَقُولُ: 
سَرْهُ أن يُبْسَطَ نَهُ ب رزقه أَوْيْنْسَا نَهُ 


"مَنْ 0022 
أخّرهِ فَلِيَصَلْ رَحمَهُ“ (رواه اليخاري: 1951 ). 


ا ويسط الرزق هو: توسيعه: وكثرتهد: والبركة 


فيه وأمًا التأخير# الأجل بقوله:«ينسأ له 


أخره» أي: يؤخري# أجله: فكيف يكون؟ مع 
العلم بأن الآجال والأرزاق مقدرة لا تزيد ولا 
تن تنقصء,فَإِدَا جَاءَ أَجَلْهُمْ لا يَسْتَآخْرُونَ سَاعَةٌ 
ولا يَسْتَهَدَمُونَ (الأعراف: 14). فالجواب 
المرضي بذ ذلك: أن هذه الزيادة بالبركة * 


عمره: والتوفيق للطاعات, ونتحصيل المنافع: 


وعمارة الأوقات بذكر اللّه؛ وما ينفعها بين 
يدي الله تعالى؛ وعدم ضياعها 2 غير ذ لك 

وقيل: إن الزيادة والنقصان تكون بالنسبة 
إلى ما يظهر للملائكة بما 2 أيديهم من 
القدرة: فيظهر لهم أن عمره ستون سنةق 


أ إلا أن يصل الرحم؛ فإن وصلها زيدَ 2 عمره 


أريعون ستنة أخرى: وقد علم الله تعالى ما 
سيقع له من ذلك وهو عن معنى قوله تخالي: 
«تَمْحو الله مَا يَشَاءُ وَيُثْبتُ (الرعد:؟). 
أما جور مزجو برع لوده د + 
قدره فلا زيا دة ولا نقصان. 5 
عَنْ عَائْشَةٌ رضي الله عنها أنَّ النّبِيّ صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال:«صلة الرحم؛ وحسن الخُلق: 
وحُسن الجوار: يُعَمّران الديار ويزيدان 2 
الأعمان.. ١‏ 


د وعن أي بعرة أن التي ملي الله عليه وسلم 


قال: «إن أعجل الطاعة ثوابًا لصلة الر. 


حتى إن أهل البيت ليكونون 0 


أموالهم: ويُكبر عهددهم إذا تواصلواء. ومع 
الرضا يما قسم الله وقدَّر والتعفف عما 2 


أيدي الناس , 
وللحديث بقنية 2# العدد القادم إن شاء اللّه؛ 
الموفق والمستعان. 
لهذ “تحعقصها صب روس جو لمقما 
5 1 
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سروس 17 207721 
له حك دم 7 


فقد سبق أنه قد عتي أهل العلم ينقل 
الأجماعات :4# “مسائل' العلم نب مصتفاتهم, 


وهم ذلك بين مقل ومستكثن ومنهم من ١‏ 


صنفف ذلك مصنمًا كالكتب السابقة ومنهم 
من بثها ب مصنفاته كمحمد بن نصرالمروزي- 
وهو من أعلم الناس بخلاف أهل العلم كما 
قال الذهبي- ومن هؤلاء الطحاوي بذ شرح 
معاني الآثار: وابن المنذر. 4 كتبنه الاشراف 
والأوشظ بوالاقناع:“والظبري:4 اختلاف 
الفقهاء.“وتهديبٍ الآثاز. والمرؤزي 4 "اختلاف 
العلماء. وابن عبد 0 كتابيه التمهيد 


1 والاستتذكار” وابّن هبيرة م إجماع الآئمّة 


الأريعة واختلافهم» وهو جزء من كتايه ' 
الإفصاح الذي شرح به الجمع بين الصحيحين 
للحميدي؛ وكابن. رشد. الجد. والحفيد» 
والنووي؛ وابن قدامة: وابن تيمية» وابن القيم» 
وابن بطال؛ وابن حجر :غيرهم من أهل العلم, 
وقد شبقت الاشارة إلى ذلك. 

وهذا النقل للإجماعات 4# غاليه يمّوم على 


الاستقراء لأقوال أهل العلم؛ وقد يكون 


كاذ لله تحمده: وتستعينه: ونستغفره. وتعوذ بالله من شرور أنفستاء ومن 
من يهده اللّ؛ فلا مُضُلْ له: دن يضدال لا ادي 1 


يفنا 

| الاستقراء تامًا أو ناقصاء وقد يكون صاحبيه 
واشع الاظلاع علئ مذاهب علماء الأمصار 
أوالا؛ وقد يكون واسع الدعنوئ'فيزى ما ليسن 


'إجماعًاء إجماعًا: وقد يكون متحقمًا مما يقونَ 
. لكنه يقول ببعض أنواع الإجماع المختلف فيها. 
لذا فالمحققون من أهل العلم لا يسلمون 
. بالدعوى المجردة 4 هذا الباب» بل يدرسون 


ممه ها 


.هذه الدعوى فإن تحفقفقت وإلا ردوهاء وقد 
“سبق كلام الشافغي وم دوه هن أهل 
"العلم 4 هذا الباتب. 

وقد قال شيخ الاشلام ف الفتاوى الكبرئ 


07607 ((ولا تعبّأ بِمَا يُمَرض “من "المسّائل 


ويُدَعَى الصحة فيها بمجرد التهويل؛ أو 
| بدعوى أن لا خلاف ف ذلك 
.وقائل ذلك لا يعلم أحدًا قال 20 باتضيحق 
. فضلاً عن نفي الخلاف فيهاء 
وليس:الحَكُمُ فيها من الجَليَاتَ التي لا يُعَدَر 
المخالف فيها: 
وذ مثل هذه المسائل قال الإمام أحمد: ' "من 
'ادعى الإجماع فهو كاذب. 
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. فإنما هذه دعوى بشر وابن‎ ٠ 
يبطلوا السنن بذ لك“.‎ 

يعني الامام أحمد أن المتكلمين 2 الفقه 
من أهل الكلام إذا ناظرتهم بالستن والآشثار 
قالوا: هذا خلاف الاجماع)). 

لذا عني أهل العلم يدراسة الاجماعات 
المدعاة 2 كثير من المسائل ولم يسلموا 
بمجرد الدعوى؛ وقد بثوا ذلك 2# كتبهم 
فلم يفردوا هذا التوع بمؤلفات خاصة فيه 
.ولا أعلم على مر التاريخ سوى مؤلف واجد 
هذا الباب..وصاحيه- رحمه اللّه- لم 
يصرف عنايته لتتبع كل مسألة أدعي فيها 
الاجماع كما سيأتي: وقد اهتم أهل العلم ب 
هذا العصربهذا النوع من الدراسة- علم نقد 
الإجماع- وأفردت له بعض المصنفات:. وهده 
المصنفات هي موضوع هذا المققال- يعون الله 
تعالى وتوفيقه- 

تكن قبل الشروع فيه أشير إلى المُرق الدقيق 
بين قوئناء تقّد , وققضص- 

فالأونى: نقد؛ تعني التمييز (كالتمييز بين 

الغث. والسمين) ٠‏ قفك جاء 2 لسان العرب: 

التقّد وَالتَنْقَادُ: 0 الدراهم وإخراجٌ 

الزَيْفمنها. 

أما الثانية:النقض: فهي تعني إثبات الخطأ: 

وهدمه أو إزالتهم أو إبطاله: جاء 2 لسان 

العرب)التقضن. إقسادُ ما مرك من عَقَد أو 

بناء. 

و سأذكر؛# هذا المقال بعض ا مصنفات التي 

عنيت يِتقّد مرويات الإجماعء: وهذا أوان 


الشروع ا ذلك: 
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- دكتاب تقض مواتيم الجاع ليسوب جما أ 


لشيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله تعالى- 
وقد عني ؤذ كتابّه بنقضن بعض 
الأجماعات التي ينقلها ابن حزم 4 كتابه: 
مراتب الإجماع 4 العبادات والمعاملات 
والاعتقادات. 

وقد انتقض عليه 4١‏ إجماعًا من جملة 
4 إجماغًاء نقلها لكن المؤلف لم يرد بهذا 


1 نقض مثلاً ؛ ١‏ امد ان وي م 


الطهارة والصلاة من جملة ١19‏ إجماعًا نقلها 
4# هذين الكتابين: والاجماعات المنتقدة 
على ابن حزم 2 هذين البابين ضعف هذا 
العدد تقريبًا كما 4 كتاب أحكام الاجماع 
والتطبيقات عليها للدكتور خلف الحمد. 
قال المصنف- رحمه الله تعالى- (4 نقض 
مراتب الاجماع المطبوع مع مراتب الاجماع 
(صض ؟78)): 

((وقد ذكر رحمه الله تعالى اجماعاث من 
هذا الجنس # هذا الكتاب: ولم يكن قصدنا 
تتبع ما ذكره من الاجماعات التي غرف 
انتقاضهاء قإن هذا يزيد على ما ذكرناه. 

مع أن أكثر ما ذكره من الاجماع هو كما 
حكاه: لا نعلم فيه نزاعًاء وإنما الملقصود أنه 


مع كثرة اطلاعه على أقوال العلماء وتبرزه 


ذلك على غيره: واشتراطه ما اشترطه _2 
الاجماع الذي يحكيه؛ يظهر فيما ذكره ب 


الإجماع نزاعات مشهورة: وقد يكون الراجح 


ب بعضها خلاف ما يذكره 2 الا جماع 
وسبب ذلك: 


- دعوى الاحاطة دما لا يمكن الاحاطة به. 

- ودعوى أنَّ الإجماع الاحاطي هو الحجة لا 
غيره. 

فهاتان قضيتان لا بد لمن ادعاهما من 
التناقض إذا احتج بالا جماع. 

فمن اذَّعى الاجماع 4# الأمور الخفية بمعنى 
أنه يعلم عدم المنازع: فقد قفا ما ليس له 
به علم: وهؤلاء الذين أنكر عليهم الامام 
أحمد. 

وأما من احتج بالاجماع يمعنئ عدم العلم 
بالمتازع: فقد اتبع سبيل الأئمة: وهذا هو 
الإجماع الذي كانوا يحتجون به # مثل 
هذه المسائل ) )- 

قلت: لايد من التتبيه على أمورء 

الأول: طبع الكتاب باسيم: نقد مراتب 
الإجماع والصحيح أنه: نقض بالضاد ‏ 
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الثاني: أن الكتاب لابن شيخ السلامية حمزة 
بن موسى بن بدران المعروف بابن شيخ 
السلامية؛ قال الشيخ عبد الله التركي 2 
كتابه المذهب الحنبلي «دراسة ف تاريخه 
وسماته وأشهر أعلامه ومؤلفاته, (؟ / 1/1): 
(ويوجد # عالم المطبوعات كتاب يعنوان 
“نقض مراتب الإجماع"؛ وهو مطبوع بهامش 
”“مراتب الإجماع": منسوباً إلى شيخ الاسلام 
ابن تيمية: ولم أجد له لي المصادرالتي ذكرت 


تصانيفه أن له كتاباً بهذا"العنوان أو يعتوان | 


مقارب: والذي يبدو النظر أن هذا الكتاب 
المطبوع هو نفس كتاب ابن شيخ السلامية: 
ولكن ظن ناشره أو ناسخه أنه لابن تيمية 
من أجل كثرة النقول عنه '# هذا الكتاب؛ ولا 
غرابة يذ ذلك فقد كان ابن شيخ السلامية- 
كما قال مترجموه- من المعتنين بفتاوى شيخ 
الإسلام: المنتصرين لآرائه وأقواله.فليحرر. 
واللّه أعلم). 

الثالث: أن الكتاب ثم يعتن مصنفه بدراسة, 
وتتبع الإجماعات التي يذكرها ابن حزم لكنه 
أراد أن يبين؛ أن ابن حزم لم يوف بمنهجه 
الذي ذكره # أول كتابه؛ فنقض عليه شزطين 
التزمهما ولم يوف بهما وهما: 

( دعوى الاحاظة يما لا يمكن الاحاطة به. 
ودعوى أنَّ الاجماع الاحاطي هو الحجة لا 
غيره.) 

ويعني بهذا إن نقل جمهور الا جماع الموجود 2 
كلام الفقهاء بل؛ و كاام ابن حزم إنما هو عد 


العلم بالمخالف: أما الاجماع الاحاطي بصورته | 


المثلى الموجودة 4 كتب الأصول: والتي أادعنى 
ابن حزم التزامه بها فإنة غير موجود واقعا ‏ 
ولذا قال: ((وأما من احتج بالاجماع بمعنى 
عدم العلم بالمنازع؛ فقد اتبع سبيل الأئمة: 
وهذا هو الاجماع الذي كانوا يحتجون به 2 
مثل هذه المسائل) ). 

وقد عني كثيرمن الباحثين المعاصرين بدراسة 
الاجماعات التي ينقلها بعض الأئمة فمن هذه 
البحوث: 


. كتاب: أحكام الاجماع والتطبيقات عليها؛ من 


خلال كتابي: 

- ابن المنذرءوابن حزم: # بابي الطهارة والصلاة 
تأليف د: خلف محمد الحمد,: وقد تتبع من 
الكتابين ١1/7‏ إجماعًا. 

وهي على التفصيل: 

6 إجماعًا لابن المنذر. 

إجماعًا لابن حزم. 

اشتركا ل بعضها؛ وانفرد كل واحد منهما عن 
الآخر ف بعضها. وغالب هذة الانفزدات لابن 
حزم. 

وجملة ما انتقده عليهما الباحث 2 هذا 
الكتاب ٠٠١‏ إجماعًا يْ كتابي الطهارة والصلاة 
من جملة: ١1/7‏ إجماعًا. 

وقد سبق ذكر بعض الدراسات التي دارت حول 
كتابي ابن المنذر وابن حزم- رحمهما الله-. 

- كتاب إجماعات ايبن عبد البر 4 العيادات 
جمعًا ودراسة: لعبد الله بن مبارك البوصي. 
وهو كتاب جيد؛ والباحث يذكر فيه عبارة ابن 
البر؛ نفل الإجماع ثم يتبعها بذكرمن وافقه 
على نقل الإجماع: ثم يذكر مستند الإجماع 
سواء ذكره ابن عبد البرأو لم يذكره. 

فإن انتقد ابن عبد البرغي نقله للإجماع؛ ذكر 
من خائلفه من أهل العلم. 

والمسائل # الكتاب غير مرقمة تسلسليًا . 
وعدد الاجماعات التي أحصاها: ه77 إجماعًاء 
منها 85 مسألة ذكر فيها الاجماع مع وجود 
وعدد الإجماعات التي انفرد ابن عبد البر 


: بتقلها ب هذا الباب: 44 إجماعًا والأجماعات 


التي شاركه غيره + نقّلها: 7/64 

- كتاب الإجماع عند الإمام النووي من 
خلال شرحه لصحيح مسلم: دراسة أصولية 
تطبيقية. 

لعلي بن أحمد بن محمد الراشدي- رسالة 
ماجستير 9١541١اه‏ من جامعة أم القرىءكلية 
الشريّعة: وقد طبعته دار الفضيلة. 


وهو كتاب يجمع بين التأصيل لذ ليل الاجماع 


2121116011071 :قط دادرلا 


عند الامام النووي وبين استقراء الاجماعات 
التي ذكرها الامام ودراستها: والباحث لم 
يرقم مسائل الاجماع تسلسليًا ليعرف عدد 


الاجماعات. 

وقد خلص الباحث إلى عدد من النتائج 
الاحصائية منها: 

- عدد المسائل التي ذكر النووي فيها حكاية 
الاجماع: ولم يثبت: 4 مسألة: 


- عدد المسائل التي خالف فيها ابن المنذر ‏ 
حكاية الإجماع: " مسائل. ' 
- عدد المسائل التي خالف فيها ابن حزم 2 
حكاية الإجماع: 9 مسائل. 

- عدد المسائل التي خالف فيها ابن عبد البر 
حكاية الاجماع: " مسائل. 

- كتاب إجماعات القاضي عياض 2# الفقه 
الإسلامي. 

رسالة دكتوراه 41١/‏ ١ه‏ د / صالح بن عثمان 
بن محمد العمري؛ جامعة أم القرى: كلية 
الشريعة. 

وقد استقراأ الباحث عددًا من كتب القاضي 
عياض؛ فاستخرج منها ١١‏ حكاية إجماع 
على النحو التالي: 

- كتاب إكمال المعلم بشرح مسلم: 184 إجماعًا 
- كتاب التنبيهات: ١٠7‏ إجماعًا ‏ 

- كتاب الشفا بحقوق المصطفى: ٠١‏ إجماعات. 
- كتاب الاإعلام بحدود وقواعد الإسلام: 


إجماع واجد. 
عدد المسائل التي لم يتحقق فيها الإجماع 2 
نظرالباحث: " مسائل. 


كما أن هناك مذدًا من الجهوود تبدذل' 
لاستقراء مؤئفات يعض أعلام أهل العلم 
لاستخراج حكايتهم للإجماع ودراستهاء 
مثل: 


- إجماعات ابن قدامة ف كتاب المغني. 


جمعًا ودراسة وقد تم ِ عدد من الرسائل. 
الجامعية 2 جامعة أم القرى. 

- وإاجماعات ابن رشد الحفيد (دراسة 
وتحقيق من خلال كتابه بداية المجتهد 


| وتهاية 


القخصد 5 

- والاجماعات الفقهية ف فتح الباري 
للحافظ اين حجر وقد تم عدد من 
الرسائل ‏ الجامعة اليمنية: وجامعة أم 


درمانالاسلامية 


- ومن هذه الجهود أيضًا جمع جهود العلماء 
نقض دعاوى الاجماع غير الصحيحة 
كرسالة الإجماعات الفقهية (من كتاب 
الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج) 
التي نقضها الخافظ ابن حجر العسقلاني 2 
كتابه فتح الباري للباحث: عثمان علي فارح. 
أكبر مشروعات جمع الإجماعات ودراستها: 

- وأكبر مشروعات جمع الاجماعات 
ودراستها فيما أعلم مشروع مسائل إجماع 
الفقه الاسلامي: وهو جمع لاجماعات 
خمسين كتابًا فقهيًا وحديثيًا 

وقد سجلت فيها ست عشرة رسالة دكتوزاه 
4 جامعة الملك سعود؛ وكان نصيب كل رسالة 
ثمان مئة إجماع: فيكون عدد الاجماعات 
المدروسة اثني عشرألف وثمان مئة إجماع 
١58‏ ). 

بل وهناك جهود تبذل لجمع الإجماعات 
علوم أخرى غير الفقه كالاجماع 2 
التفسير؛ وقد سبق إلى هذا العمل د: 
محمد عبد العزيز الخضيريء والإجماع 2 
الأصول:؛ وقد سبق إلى هذا العمل مصطفى 
بو عفقل 2 كتابه:. إجماعات الأصوليين 
(جمعاً؛ ودراسة) وقد ذكر الملصنف ١76‏ 


مسألة 4 جميع أبواب الأصول صحت فيها 
ذعوى الاجماع 4 نظره؛ وباقي المسائل التي 


جمعها لم تصح فيها هذه الدعوى. 

وهذه الجهود وغيرها تنتظر من يجمع 
بينها ب نظم واحد لتكون أيسر 2# التناول 
والتنظير. وهو جهد كبير لا يقوم به إلا 
المؤسسات العلمية. 


:هذا ما يسرالله لي ذكره 4 هذا المقال: فإن 


يكن صوابًا فالحمد لله وحدهء وإن كانت 
الثانية فأسأل الله أن يغضر لي خطئي وزثلي- 
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ٌْ | 509 7/ من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بشرية الرسول 2 /أعن أبي الدرداء: عن النبي صلى الله عليه 
قال تغالى: 0 | أن َك ُُ 2-0 م وسلم قال: ”ألا أنبئكم بدرجة أفضل من 
0 21 1 له 7 ' ا الصلاة؛ والصيام: والصدقة؟” : قالوا: بلى 
وَحِدّ هَاسْتقِيِموا إليو: واستغفدوة قر ١‏ . قال: ”صلاح ذات البين؛ وفساد ذات البين هي 
مب وول للمُتْرِكِينَ * (فصلت). الحالقة". (صحيح الأدب المفرد ) 


من الضائل الصحابة 

مث م | - 

بسهادات ال البيت 
عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: 
جاء رجل إلى أبي فقال: أخبرني عن 
أبي بكر قال؛ عن الصدّيق تسأل؟ 
قال: وتسميه الصديق؟ قال: ثكلتك 
5 أمك: .قد سمًاه صِدُيعًا منهو خير 
* منَي؛ رسول الله- صلى الله عليه 
وسلم-؛ والمهاجرون والأتصارفمن لم 
يسمه صِدّيقَا فلا صَدَّقَ الله قوله“- 

(سيرأعلام النبلاء). 117119 ١‏ من أقوال السلف 


مزابه رياح شيخ من آل ممرقالة 
وى يد بن المسيب رجلا يصلي 


النوحيد 


أيعذبني الله على الصلذة؟ قال: 
ب وتكن يعذبك الله بخلاف 


السنة. (سئن الدارمي) 


حكم ومواعظ 
عن الأصمعي قال: سمعت أعرابيًا ينشد: عن محمد بن كعب القرظيّ: قال:إذا أراد الله بعبد خيرًا 
وإذا أظهرت أمرًا حسنا 0 يي 35 ار 0 
فليكن أحسن منه ماثّسرٌ ازهده يّ الدنيا؛ وفقهه # الدين: وبصره عيوبه: ومن 
سر الخير موسوم به أوتيهن فقد أوتي خيرًا كثيرًا 'ي الدّنيا والآخرة 
ومُسرالشرّموسومٌ بشر. 
(المنهاج 4 شعب الإيمان 


-- 
01 
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الفرق بين شرقت الشمس وأشرقت || :ع 9 
الث ١‏ الأولى ” طلهت 7 7 2 منه قولهم: من صدق الله نجا. ومنه 
1 " لك 0 0 يذ قولهم: سبّني واصدق. وقالوا: الكذب 
والثانية بمعبى اضاءت 5 1 ز داء: والصدق شفاء. وقولهم: 5 يكذب 
(وأشرقت الأرض بنورربها) وشت + الرائد أهله؛ معناه أن الذي يرتاد لأهله ١‏ 
منزلاً لا يكذبهم فيه. (العقد الفريد ). 


» 2 


حيلف من دعانه 
مزلة لها آثار سينة 1 عم وه : 
ىا قال الشيخ الألبانى' لهال صن ناد بن اوس ان رسول الله 
ظاهر كلام شت |70 صلى الله عليه وسلم كان يقول : 
السام 0  :‏ صلاته: ”اللهم إني أسألك ؛ 
الثبات # الأمر؛ والعزيمة على 
الرشد» وأسألك شكر تعمتلك: : 
وحسن عبادتك؛ وأسألك قلبًا : 
سَلِيماء ولسانًا صادقناء وأساكك 
: من خير ما تعلم؛ وأعوذ بك 
((0: من شر ما تعلم؛ وأستغضرك كما 


00 


من غريب الحديث 
«اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء 
'ل السضرءأي. شرته ومشقتته. 
الاعواصله من الوعث. وهو 
| الرمل؛ والشي فيه يشتد 3 
على صاحيه ويشق. يقال. 1 
دمل أوعث, ورملة وعثاء. 
(النهاية لابن الأثير) 


. 
. 
. 
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خلق سيئ فاحذره 
قال الحسن- رضي الله عنه-: ”إن من الخيانة 
أن تحدث بسرّأخيك" (إحياء علوم الدين) 
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توحبيهك وا »فذكرنا منا 


33 رواية ابن حزم بسئده لحديث ابن عمر ‏ 
رضي الله عنهما: أنه قال لالجل يطلق اسراته | إ 
وهى حائض لا يعتد بذ لك (انظر المحلى 9/ه/30): . 
فوجدنا رواية للحديث عند ابن أبي شيبة ف | 
المصنف أطول من ذلك: أن ابن عم رسأل عن طلاق ١‏ 
المرأة وهي حائض: أيعتد بتلك الحيضة؟ فقال: ‏ 
لا. فهذه الرواية بينت أن السؤال لان عمر لم | 
يكن عن احتساب الطلقّة من عدمه: إنما هو فز 
احتسابها من عدة المطلقة أم لا والحديث من 
نفس مخرج حديث ابن حزم (انظر مصنف ابن | 
أبي شيبة ح اا ). ا 

4- رواية الإمام مسلم لحديث ابن عمر (ح, 
ا51١)‏ وفيه: أنه طلق امرأة له وهي حائض | 
تطليقة واحدة؛ قال الامام مسلم: جود الليث ب | 
قوله: تطليقة واحدة. 


لك أثر السياق 2 فهم النص 


الحمد للّه وحده؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. 

.وبعد: وصلنا ذ بحثنا 4 هذه المسألة إلى كيفية استخراج واستخدام القرائن بأنواعها المختلفة ب 

1 ثن العامة أولاً: أن الأحكام الشرعية لا تؤخذ من الأحاديث الضعيفة: 

وذكرنا الأحاديث الضعيفة التي وردت 4 ثنايا البحث واستبعد تاها 
ثم ذكرنا: ثانيًا: جمع ر وايات الحديث. حديث ابن عمر- 3 

ثلاثة عناصر هذه الجزئية ونستأئف البحث - بإذن الله تعالى-: 


هذا ائباب» وزيادة أ ؛ فذكرنا 


متولي البراجيلي 


وهذه الرواية فيها الرد على من ققال: إن لفظة 
(وهي واحدة) # الحديث تعود على الطلقة التي 


ستقع 2 الطهر يعد المراجعة التي أمر بها النبي 


صلى اللّه عليه وسلم. 
ثالثًا: لا قياس مع ورود النص الصريح: 

القياس هو المصدر الرابع من مصادر التشريع 
عند الجمهور وهو حجة لكن حجته تكون عند 
عدم وجود نص خاص 2 المسألة: فإذا لم يوجد 
النص عمل بالقياس:؛ ويكون هذا الحكم شرعيا 
ويسع المكلف اتباعه والعمل به لكن إذا ورد ذخ 
المسألة نص وهو قاطع للنزاع: يعني ليس نضا 
محتملا لعدة تأويلات: فهنا لا يجوز القياس: 
فالقياس كالتيمم عند فقد الماء. فكما يكون 
التيمم طظهارة 4 السفر عند فقد الماء: فإذا ما 
وجدالماء- وهو النص- لم يجزالتيمم. 


وقد رأينا نضا صريحًا وهو قول ابن عمر | 
رضي الله عنهما لسعيد بن جبير: حُسبت علي ١‏ 
تطليقة (صحيح البخاري). ٠‏ 

وكذلك رواية سالم بن عبد الله بن عمر | 
رضي الله عنهما التي صرح فيها سالم عن أبيه 
قوله: فراجعتها وحُسبت لها التطليقة (صحيح 
مسلم). 

يقول الحافظ ابن حجر لي رده على ابن 
القيم: ”ثم أطال من هذا الجنس- أي: القياس- 
بمعارضات كثيرة لا تنهض مع التنصيص على 
صريح الأمر بالرجعة: فإنها فرع وقوع الطلاق 
على تصريح صاحب القصة (ابن عمر) بأنها 
حسبت عليه تطليقة)؛ والقياس # معارضة 
النص فاسد الاعتبار" (فتح الباري 9/ 00 7). 

ومن ذلك استد لا لهم على عدم وقوع الطلاق 
ب الحيض قياسا على قاعدة: النهي يقتضي 
الفساد(وقد فقصلنا الكلام عن ضوابط هذه 
القاعدة 4 العدد 4) ففي مسألتنا لا يقاس | 
على هذه القناعدة: ماذا؟ لأنه سيكون استخداما ١‏ 
لها مقابل النصوص التي تؤكد أن الطلقة قد ١‏ 
احتسبت فال مشرع الذي نهى عن إيقاع الطلاق | 
الحيض؛ هو الذي أمر باحتساب تطليقة 
ابن عمر رضي الله عنهماء وبالتالي فلا مجال 
للقياس على هذه القناعدة # مسألتنا هذه. 

رابعا؛ الترجيح: 

وهو تقوية أحد الدليلين على الآخر 
ولا يصار إليه إلا بعد محاولة الجمع بين 
الأدلة المتعارضة فالجمع - إن أمكن- مقدم 
على الترجيح ولا يجوز ترجيح أحد الدليلين 
المتعارضين على الآخر بدون دليل. وأوجه 
الترجيح بين المتعارضين كثيرة جداء لا يمكن 
حصرهاء يقول الزركشي: ”واعلم أن التراجيح ١‏ 
كثيرة: ومناطها ما كان إفادته للظن أكثر فهو | 
الأرجح: وقد تتعارض هذه المرجحات: كما 
ب كثرة الرواق: وفوة العدالة وغيرد: فيعتمد 
المجتهد ذلك على ما غلب على ظنه“ (البحر 
المحيط /+ف أصول الفقه -)١141//4‏ 

وقد استخدمنا ف بحثنا - الطلاق 2 
الحيض - وجهين من أوجه الترجيح: 


-١‏ الترجيح بكثرة الرواة وذلك في رواية أبي 


الزبير لحديث ابن عمر(ولم يرها شيئًا)؛ فقد 
| روى الحديث جمع غفير عن ابن عمر يدون هذه 


الزيادة مثل: يونس بن جبير وأنس بن سيرين: 


وطاوس؛ ونافع مولى ابن عمرء وسالم بن 


عبداللّه بن عمر؛ وسعيد بن جبير... وغيرهم. 
يقول الحافظ ابن حجر: ولا شك أن الأخذ 
دما رواه الأكثر والأحفظ أولى من مقابله عند 
تعذر الجمع عند الجمهور (انظر فتح الباري 
(9/ة؟). 

؟- الترجيح يما ورد '# الصحيحين 
عن غيرهما: فروايات حديث ابن عمر 24 
الصحيحين: ليس فيها زيادة أبي الزبير (ولم 
يرها شينا). 

'- ترجيح رواية الأعلى رتبة (عدالة 
وضبصًا) على الأقل (عند تعذر الجمع): فقد 
رأينا من ترجمة أبي الزبي ر أن حاله لا يحتمل 
تفرده ومخالفته لكل من رووا حديث ابن عمر 
رضي الله عنهماء خاصة الأثبات # ابن عمرء 
كنافع مولاه: وسالم ابنه. بل رأينا أن الرواة عن 
أبي الزبير اختلفوا عليه 4 إثبات هذه الزيادة 
(ولم يرها شينا). 

4:- ترجيح رواية صاحب القصة على غيره: 


فلو روى صاحب القصة أو الواقعة حديثا وروى 
غيره حديثا يخالفه قدمنا صاحب القصة 


أو الواقعة: لأنه أدرى بهاء فهي وقعت لده؛ وهذا 
أدعى أن يضبطها ولا ينساها. وابن عمر صرح 
بأن الطلقة قد احتسبت عليه وكان إذا شئتل 
عن طلاق الحائض - كما لي رواية نافع - يفتي 


باحتسابها. 
خامسا: لا يعارض الدليل الخاص 
المسألة بالدليل العام: 
إن لم يكن هناك د ليل خاص # المسألة عمل 


بالدليل العام: لكن إذا ورد الدليل الخاص ** 
يحتج عليه بالعموم. وهذه المسألة ليست على 
إطلاقهاء ومرد ذلك إلى أهل العلم المجتهدين 


الذين وقفوا على الشرع ويعلمون عمومه 


وخصوصه. فالغالب أن هؤلاء عندما يحتجون 


| بالعموم فإنهم يعلمون عدم ورود دليل خاص 
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فيهاء وفى الطلاق ' الحيض احتج بعض أهل | 
العلم بأدلة عامة منها حديث عائشة رضي الله ١‏ 
عنها عن النبي صلى اللّه عليه وسلم من عمل عملا ١‏ 
ليس عليه أمرنا فهو رد (متفق عليه ). وحديث... 
وكل بدعة ضلالة (مسلم وغيره): ويعموم آيات 
الطلاق أمام حديث ابن عم ر الذي هو نص خاص 
المسألة. 


32 


سادسا: الحمل على الحقيقة الشرعية 
مقدم على الحقيقة اللغوية: 

تنقسم الألفاظ إلى أربعة أقسام: -١‏ حقيقة ١‏ 
لغوية. -١‏ حقيقة شرعية. ؟- حقيقة عرفية. 
؛- مجاز. فاللفظ إن بقي على أصل وضعه لغة؛ | 
فهذه الحقيقة اللغوية: فإن غيره الشرع انتقل ١‏ 
إلى الحقيقة الشرعية. وإن كان من ناحية عرف ١‏ 
الاستعمال فهو الحقيقة العرفية: وإن كان من قبل ١‏ 
استعمال اللفظ ' غير موضعه لدلالة قرينة ١‏ 
عليه فهو المجاز. 

وكلامنا هنا ينصب على تقديم الحقيقة | 
الشرعية على اللغوية عند التعارض: يقول شيخ ١‏ 
الاسلام: ومما ينبغي أن يعلم أن الألفاظ الموجودة 
القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها وما أريد بها 
من جهة النبي صلى الله عليه وسلم؛ لم يحتج ف | 
ذلك إلى الاستد لال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم. 

وقال: فلهذا يجب الرجوع # مسميات هذه ١‏ 
الأسماء إلى بيان الله ورسوله فإنه شاف كاف ١‏ 
(انظر مجموع الفتاوى 187/1- /1/1). | 

وقد حمل بعضن القائلين بعدم وقوع الطلاق ف 
الحيض اال مراجعة) 4 الحديث على المعنى اللغوي؛ 
كابن حزم وغيره: وتعقب بأن الحمل على الحقيقة 
الشرعية مقدم على اللغوية اتفاقا (انظر فتح 
الباري للحافظ ابن حجر 017/4 1). 

سابعا: عدم الإلزام آ# المسائل الخلافية 

فهذه الملسائل تكون محل اجتهاد لأنه لم يأت ١‏ 
فيها نص صريح (قطعي الدلالة): وقد رأينا 
4 بحثنا أن هناك من احتج على عدم احتساب 
الطلاق ‏ الحيض بأن النبي صلى اللّه عليه وسلم 
لم يأمرابن عمر رضي اللّه عنهما بالإشهاد على 
مراجعته لامرأته: كما أمرالله تعالى ورسوله صلى ١‏ 


الله عليه وسلم: ولو كان الطلاق قد وقع لأمره 
بالاشهاد. 

والاشهاد على الرجعة من الأمورالخلافية بين 
أهل العلم: فأكثر أهل العلم أن الاشهاد على الرجعة 
مستحب. وهو القول المروي عن ابن مسعود وعمار 
بن ياسر رضي اللّه عنهماء؛ فمن راجع امرأته ولم 
يُشهد صحت الرجعة. قال النووي: ”إن الإشهاد 
على الرجعة ليس شرطا ولا واجبًا بذ الأظهر“ 
(انظر الموسوعة الفقهية .)١١5-١١1/11‏ 2 

ثامنا: رجوع الصحابة رضي الله عنهم فيما يقع لهم من 
أحداث إلى النبي صلى الله عليه وسلم: 

فالزمان زمان تشريع والنبي صلى الله عليه 
وسلم بين ظهرانيهم: يهرعون إليه ْ كل ما يجد 
لهم من وقائع وأحداث: 2# كبير الأمور وصغيرهاء 
بل كانوا يسألون التبي صلى اللّه عليه وسلم عما 
يرون 2 منامهم من رؤى وأحلام: فمن البعيد جدًا 


| أن تقع واقعة طلاق ابن عمر لزوجته 4 الحيض؛ 


ويعلم أبوه عمر رضي الله عنه؛ عنهاء ويذهب 
ويستفتي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
والرسول لا يفتيه بشيء.: فيعود هو ليحتسب 


| الطلقة على ابنهء أو يحتسبها ابنه على نفسه! 


كيف والزمان زمان تشريع؟ فقد كان الصحابة 


يستدلون على جوز أفعالهم بأنها وقعت 2 عهد 


النبي صلى الله عليه وسلم؛ حتى وإن لم يخبروه 
بها؛ لأن اللّه محيط بكل شيء. 

كما يقول ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نأكل 
على عهد رسول الله صلى اللّه عليه وسلم ونحن 
نمشي ونشرب ونحن قيام (صحيح ستن الترمذي 
وغيره ) 

وكما قال جابر رضي الله عنه: كنا نعزل (أي 
عن النساء) والقرآن ينزل (متفق عليه). 

لذا يقول الحافظ ابن حجر: ”وإذا أخبر ابن 


ا غمرأن الذي وقع متنه حسبت عليه بتظليقة: كان 


احتمال أن يكون الذي حسبها عليه غير النبي 
صلى الله عليه وسلم بعيدا جداء مع احتفاف 
القرائن ب هذه القصة بذلك. وكيف يتخيل أن 
ابن عمر يفعل # القصة شيئا برأيه؛ وهو ينقل 
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم تغيظ من صنيعه“ 
(فتح الباري 01/9؟). 


ادر جر جور جهير جور جههر هر هر حور هصهدر هدر صر هص .حص .حمس 


سكي تلاط 0د2هادرلنا 


تاسغا: الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال 
سقط به الاستدلال: 

وليس معنى هذا أن الدليل لا يستدل به 
مع كل احتمال بل المراد الاحتمال القوي الذي 
احتفت به القرائن واعتضد بالاعتبارات لا 
بأي احتمال: لأنه ما من دليل إلا وتطرق إليه 
الاحتمال؛ ولو فتح باب الاحتمال لم يبق شيء 
من الأدلة إلا وسقط الاستد لال به بدعوى 
تطرق الاحتمال إليه. 

ثم إن المراد بسقوط الاستدلال يه أي 


وتفصيلا (انظر: من أصول الفقه على منهج أهل 
الحديث. زكريا ين غلام قادر الباكستاني ص 
)2 

وقد رأينا ل قول ابن عمرليونس ين جبير 
عندما سأله: أتعتد بتلك التطليقة؟ فقال: 
فمه: أوإن عجز واستحمق (متفق عليه ). وهي 
كلمة تقال للزجرء لكن وجهها كل فريق لما يرى 
من رأيه: فالقائلون بوقوع الطلاق 'يْ الحيض 
- وهم الجمهور - قائوا معناه: فأي شيء يكون 
إذا لم يعتد بهاء إنكارا لقول السائل: أيعتد 
بها؟ أفيسقط عنه وقوع الطلاق ةْ الحيض 


عراء واجب 
تتقدم أسرة نتحريرمجلة التوحيد يخالص العزاء للأستاذ حسين عطا القراط 


عمو هو 


مدير التحرير بالمجلة ف وفاة المغفورلها بإذن ربها السيدة والدة زوجته : ونسأل 
الله أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان: وإنا لله 
وإنا إليه راجعون. 


حمغقه وعجزره. 


| بك الحيض؛ وجهووا الحديث توجيها آخر: وهو 


ا/ك؟ه”). 


ذهب إليه الجمهور أرجح من حيث السياق 
إلا أن النص ئيس صريحًا لكل من المؤيدين 
| والمعارضين: لاحتمال أن يحمل على هذا أوذاك. 
على تعيين ذلك الوجه المراد الاستدلال به من ١‏ 
الدليلء؛ لا أن اللاستد لال بالد ليل يسقط جملة | 
| اليقين لا يرفع (/ا يزول) بالشك؛ غفي رواية 


| بذلك. ركما أخرج ذلك ابن وهب 4 مسنذه) 
وقد أورد بعض العلماء هذه الرواية على ابن 


عراء واجب 
توك الشيخ عبد الكريم عبد المجيد حسنن- رحمه الله تعالى- رئيس فرع 
أتصار السنة بيحلوان؛ وكان رحمه الله من قدامى رجال جمعية أنصار السنة 
المحمدية؛ نسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته: وأن يلهم أهله ومحبيه 
الصبر والسلوان: وإنا للّه وإنا إليه راجعون. 


والفريق الآخر القائلون بعدم وقوع الطلاق 


أنه فعل فعلا يصيره أحمق عاجزا فيسقط عنه 
حكم الطلاق عجزه أو حمقه (انظر فتح الباري 


وإن كان التوجيه الأول للحديث وهو ما 


عاشرا: لا يدفع اليقين بالاحتمال: 
وهذا تفريع على القاعدة الفقهية الكبرى 


ابن أبي ذئب لحديث ابن عمر رضي الله عنه 
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم: وقال ابن أبي 
ذثئب أنه سمع سالما بن عبدالله بن عمر يحدث 


حزم فأجابه؛ بأن قوله: (هي واحدة) لعله ليس 
. من كلام النبي صلى اللّه عليه وسلم: فأتزمه بأن 
نقض أصله؛ لأن الأصل لا يدفع بالاحتمال 
| (انظر فتح الباري 017/9 "17). 

وللحديث بقية: والحمد لله رب العالمين. 
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الحمد لله الذي علم وألهم حمد من آمن 
به وأسلم, وفوض إليه أمره وسلم؛ وانقاد 
لأوامره واستسلم» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له علم الاتسان ما لم 


يعلم: وصلى اللّه على نبينا محمد خاتم 
أنبيائه وفاتح أوليائه وسيد أصفيائه 
فأنعم يه وأكرم وبعد: 

فهدد مَعَانَةٌ كَتَبْتَهَا صبيحة وفاة وَالدتي - هَرَّدَ 
الله مَضْجَعَهًا - بَعْدَ أن جَاءَنَي الْحْبَرْيَجُرُ النَفِينَ 
وَبْهَيّج الزّضِينَ وَقَدْ هميفت النَفْسُ بِالصعَدَاء 
وَجَرَى من الْعَيْن الدّمْعٌ وَغَلبَني الْبُكَاءُ وَحَشْرَجَ 
الصَدْرٌدٍ بِالندَاء ؛ فْتَعَوَدْتَ بالله منّ ْيَأ وَالْقُتُوط, 
وَأَحَدَْتَ بلجام الْقَلم قَبَّلَ أنْ يَضْطربَ ويلحقه 
السُقُوصٌء وَاسْتَعْنْتُ بِرَبّي البصير فَهُوَ نَعْمَ الَوْلَى 


د.عماد عيس | | وَنَغمالنُصيٍ 


المفتتكزربؤزازة الأوقاف وهي مَعَانَةٌ تُنْبىُ الْبَصيرَ الْحَاذْقَ وَالْعُفْلَ الرَّيْضٌ 
«' عليه عَلَىِ السَّوَاءِ ابقيمة الام وَفضلهاء. وعظيم الأجر 
واحةتالله و عو علاا خم وبيولا 08 وَاكَثُويَة لمتَرتَبَة عَلَى الْبرٌ بها لآسيّمَا وَتَحْنُ ب 


يتدعان: حاب ا رنب 11 06 بهللدا ) زَمَانِكَسَدْتُ فيه سُوقٌ الْبرٌ وَحَوَى فيه تَجْمُ الْخَيْس 
1 دعكا وَيَارَتْ بَضَانْعٌُ أهله. 

وقد ذَكَرْتُ ب هَذه المَقَانَة كَلِمَاتَ من غُرَّر العَرَبِيّة 

وَعْيُونِ الفاظها- - التي هي أَدَاةٌ العلم وَآنَتَهُ وَمهْتَاحٌ 

التَّمَمَهُ ب الدّينِ وَسَيَبُ إضلآح المَحَاشٌ وَاحََاد (فقه 

أكلقة وسر العرنيةة صن 16 لأبِي منصّور عبد المللك 

بن محمد بن إسماعيل الثعالبي )- تفيض مَعَاني 

وشهومًا وَتَحُوِي نَصَائْحَ وَعُنُومًا . 

كما أنَّ فيهًا من وَضْف قَدْر الم وَجَلاَنَه مَنْزْنَتهًا 

وَكَرِيم سَأَنهًا مَعَانِ بَاكيّة: عَبَّْ 2 تَعَنْهَا بِأَنْمَاظ وَافَيّة 

تَجَعَلَهًا تَذَكِرَةَ وَتَعِيَهَا دن وَاعيَة. 

وَأَزجو أن لآ تغيضًهًا تَعَمَة ويا يُنْقَصُهًا بَدْلُ ويا 

عَطاء؛ هَإِنّ الغلم] يرك بالانمَاق وَالسَحّاء: وَيَزْيدُ 

بالجود وَالْعَصَاءِء بَيْتَمَا اال تَنْقِصَهُالنّمَمَة. ا 

وَالْحَمْدُ لله عَلَى مَا عَلمَ وَآلْهَمب وَالشْرُ نَهُ ء 

أوْنَى به وَأنْعَم وَأُسْأنَهُ سُبْحَانَهُ المَزِيدَ من 

مَعَ الشكر ب فَرْنِ واحدء وَمِنْ الله أُسْتَمِدُ السشّدَادَ 

وَسْتَلِهمُةٌ تَعَانَى التَوْفِيقَ لوت سَبَيلٍ الزش | إِنَّهُ 
سَمِيعٌ قَرِيبٌ كَرِيمْ جَوَادُ. . 


ودنكت: <* 4 
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منزلة الأ 
إِنَّمَنِْنَة لم4 الاشلام رَفِيعَة د قَدْرِهَا عَاليَة 
الْسّنَام ل فضلها: َعَضَمَ الإِسْلامْ شَأْنَهَاء وَأَغْلَى 
مقامها. وَفَضْلْهًا أَشهَرُ من أن يُذْكنَ وَأَهْرَفُ منْ 
أنْ يُنْكَرَ 
وَعَلى هذا تَعَاضَدَتٌ الآيّاتُ الْبَينَاتُ وَتَنَاصَرَتْ 
الأَحَادِيتُ الصَّحَاحٌ السَّنيَّاتُ؛ قطوبَّى كَنْ انْتَبَهَ 
هذه اكنْرنَة وََخَد بِرْمَامهَا وعَمِلَ عَلَى إِْيَّائهًا. 
وقد جَاءَ - لام « صَرِيحًا ب كتاب الله 
الأَهَمَيّة. 
الأوّل: شل هَمَن يَمِْك سِّ نَ شه سما إِتْ أََادَ 
آن تَهُلِلتَ َلْمَسسِيحَ 6 مَرَصمّ وص ومن فق 


لْأَرَضِ جمِيمًا » (المائدة-11). . والثاني:.مًا المسيخ ا 


وَأمُهُ صَدَيقَة كَانًا يَأكُلاَن الطّعَامَ () » المائدة. 

والثالث: «وإذ د كَل مه يس أبن عم عَأَنتَ قَلَتَ 4 

دّيس أَجَدُونٍ وَأيىَ إِلهَينِ ين دون اَهَل سْبِحََكَ » 

(الكائدة-115) - 

والرايع: « وَححَلدَا بن مرج وَأ 

ات هَرَارٍ وَمَعق» » (المؤمنون-:90) 

والخامس :د وَوَصَّينًا لاضن يودي حَانَه ىش وها 
عِلّ وه وِصدلَه. ف عَامَينٍ أن أشكر لي مَلِولدَيكَ إل 

َلْمَصِيرٌ » (لقمان-4١).‏ 

والسادس: «وَوَصَّيمًا لافسنَ يولِدَيهِ ع حَمَأَحْهُ مه 


عد دس ع سرع ع و م 


ا ل تَلَدوْنَ برا 
(الأحقاف .)١6-‏ 

والسابع:« يوم يمر لَه من أّنِهِ (50) وَأْبوء وَأيهِ » (عبس 
-). 


من مغاني لفظة الم الفزبيّة: 
الم بِمَعْنى أَصْلٍ الشيء وَأَصْلٌ وُجُوده وَإصْلاحه 


وتزبيته ؛ فهي اسم يطابق مسماه ولفظّ يوافق ا 


معناه. 


نفيس كريم ومعدن >2 النفاسة صميم. 

قَالَ الرَاغْبُ الأصفَهَاني؛ 

الأمُ بإزاء الأب وَهيٍ الْوَالدَةٌ الْقَرِيدٍ وه التي 
وَنَدَتَهُ وَالْبَعِيدَةٌ التي وَلَدَتَ من وَلدَنْهُ. 

وَلِهَذَا قيلَ لحوَاءَ: هي أمُنَاء وَإِنْ كَانَ بَيْتَنَا وَبَيْتَهَا 


وَسَائْطٍُ 

وَيُقَالُ عن ما كان أضلاً لؤجود شَيْءِ أوتَبيّته 

أَؤإضلاحهٍِ أَوْمَبْدَئه أ 

قَالَ الْخَلِيل: كُلْ شَيّءِ م إِنَيْهِ سَائْرُ ما ييه 

تتشت أناء قال كان وك ودار افيه 

(الزخرف: ؛) أي: اللوح المحفوظ وذلك لكون 

العلوم كلها متسوبة إليه ومتولدة مه وقيل 

لكةءام 'القرى؛ وَذّنك 5 رُوي: (أَنَ الدّنيًا دُحيّت 

منْ تَحتها): وَقَالَ على «ولننذر ولشِرَ أم ارك وَمَنْ ومن 
وها » (الأتعام: بذ وَأْمُْ النُجُوم: الجر ف 


ا بِحَيْتُِهْتَدَتُ م النُجُوم الشَوَابِكَ 
ْ وَقِيلَ: أمُ الأضيّاف وَأَهُ الْمْسَاكِينءٍ كَقَوْلهِمْ: أبُو 


الأضيّاف: وَيّقَالُ للرّئيس: أَمُ الْجَيْش كَقَؤْل 


| الشاعره 
ابْنُ مَرْيَمَ إلا َسُولَ قد خَلَتَ منْ قَبْله الرّسْل ا 


وَأْمُ عيّآل قَدْ شهدت نُفُوسهُمْ. 


وقيل لفاتحة الكتاب: أمَّ الكتاب لكوتها مبدأ 


الكتاب. وقوله تعالى:د كَأَدُ 
(القارعة: 9): أي: مثواه النار فجعلها أمَا لد؛ 


.0 قال:وهونحوه مَأوَسكُم تر (الحديد: 19). 
ا لد | 


وسمَّى اللّه تعالى أزواج النبيَ صلى الله عليه 
وسلم أمهات المؤمنين فقال: «وَأزوبه متهم 
(الأحزاب: 5) لما تقدذم 4 الأب. اه. (المفردات: 
فسن" 

الأم صبح شامس ونور يبدد ظلام كل ليل 
دامس؛ كأن الشمس تجري 2# جبينها والغمام 
من يمينها 

الام بركة من بركات الدنيا إذ تكون الأمور 
صعابًا فإذا 'انتهت إليها ذابت الصعاب وذللت 


أ الهضاب وَحَلَ الْعدَّابُ مَحلَّ العَذَابِ. 


وَقَنْ يَكُونُ الشَيَّء كأنَمَا َرَت عَلَيّه الأفَمَال؛ 
وَوْضْعَت عَلَِيْه الأغلال؛ فَهُوَدُونَ ضَاحيه مُرْتْج؛ 
وَأمَامَ طَالبه مُغلَقَ هَمَا تَهُومُ الأمُلَهُ حََى يُمْسيّ 


. 0 إ وَيُصْبِحَ سَهَلا وَيُضْحِيّ وَيَبِيتَ ذَُولاً مُيْسُورًا. 
الأم أصل راسخ وفرع شامخ ومجد باذخ وعنصر ١‏ 


كما قَالَ القّائل: 
يَكُوَنُ أجَاجًا دُوتَكُمْ فَإِدًا ما انْتَهَى 


إِليْكُمْ تَلَهَّىِتَسْرَكُمْ فَيَطِيبُ 
إِنْ نَ الأم نعم بآ يُؤَدَي شكْرّهَا إل 'مَنْ أوَادَ اللّه به 


1! خَيْرَاوَذَْلَ لَه ْيْلَ الخَيْرَات ذللاً. 


الم مَحَاسنُ م3 وَأيَاد ي بَيْضَاءُ وهذه حقنيقة 
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التوحيد 5 جمادى الأولى 1411 هه 


لا تُنقض وحجة لا تُدحض فكم أعطت وكم 
جادت؟1 
الام زَهْرَةٌ عَبِقَة وَرَوْضَةٌ نَضْرّة يَفُْ منهًا شا 
الرَّيَاحِينِ الْفَيّاح. 
الم حصن حَصَينُ وَرُكُنُ رَكين وَأَصْلٌ أَصيلٌ بَانَ ْ 
فَضْله وَمَتْنَ حَبْلهُ. 
الم دُعَامْ مُسْتَجَابٌ وَتَنَاءُ مُسْتَطَابٌ فكم شَازَ 
بد عوتها فائزٌ ؛ وَحَازَ الْخَيْرَ برضًاهًا حَامْز بَيْتَمَا 
خسِرَدْعَاءَهَا آخَرُونَ وَرَجَعُوابَحَفَّيْ حُنَيْنَ وَصَفْقَه 
المَبُون هَكَمْ يَكُونُ البَوْنُ وَالْبُعْدُ بَيْتَهُمَاة قائلهم لا 
تحرمتا فضلك وجودك يا منان. 
الأمُ تور سَنَاهُ لا يَتَنَاهَى بَلْ يَمْحُو دْجَى اللَيْلٍ إِذَا 
يَعْشَاهًا. 
إن الأمّ فط نعي وَكَلمَةُ تعَيّة وَمَعَانِ ب افير 
وَالْعَطف وَالإِحْسَانِ لا مَزَيِدَ عَلَيْهَاء هَمَهُما َال 
من المَزْء لذ الِْر بَاصُهُ وَرَحبَ يذ النَفْع ذرَاهُهُ لآ 
يَبْلغْ مَدَاهَا ولا يُوَفِيهَا حَشَهَاوَلاَ مَعْنَاهَا فَشَكَرَاللّه ا 
مسْعَاهًا وَآتَاهَا سبلا وَهُدَاهَا. 
إِنَهَا كَلمَة يُتَضَاءَلٍ دُونَ مَعْنَاهَا كل شيء ؛ هَهيَ 
كَالشَجَرَة التي أورَافََا وَتَبقَهًا كقلآل هَجَرٍ حامية 
عَلَى السَوَاءِ من الْحَرُوَالطلَء عَظيمَة الظَل يَأوِيُ 
إلى ظللها إمَنْ لَفَحَهُ هَجِيرٌ الحيّاة: أوآذَاهُ نَظَاهًاء 
يوا الْقَاصِي وَالدَّاني فلا تَوْدُ سَائْلَهَا وَل تُحَجُلُ 
تلهَاء تَهَرَأ على صَفْحَةٍ وَجْهُهَا مَحَائْلٌ الْكَرّم 
0 | شَمَائْلَ الجود. وَتَلْمَحُ 4 فَسَمَاتهًا 
سمَات وَآيّات الشَيّم. 
الم خَلقٍ عَظيمْ وَمَعْنَى جسيم. :ا جَمَةٌ الْمَوَاضْلٍ 
كثيرّة التّوَاضْل؛ رَاسِحَة العزق طيبّة العدقء بَلْ 
هي شيءٍ معْطَاءْ تَمنَحُ قَبَلَ ألسُوَالٍ وَتُنَيلُ هَوْقَ 
1 بصي بح ا ا وَتَسْمَحُ بمًا 
به النَفُوسء هَهِيَ ب جُمَلتهًا جُودُ بِغيْرِ مَنُ 
عله ياكس | 
الم قَدْرّ َال وشيءٍ غَالِ؛ سيك المبْتَى سَمِيَة 
المعْنَى ٠‏ هي للدنَيًا يس ا ان 
وََجُْمُ دُجَاهًا. 
الأمُ ميرَانُ عَذْلٍ لا يَجِدُ الكَرءُ ب نَفْسه حَرّجًا مما 
تقضيه ولا صَدْره صَيقٍ مما تمُضيه. 
الم شفاء الْعلّلٍ وَرَوَاءْ الْغثَلٍ وبل الصَدَى وَنَقَاءُ ' 
قَطرالئدَى. 


لَقَدْ قَصَتَ ‏ الْخَدمّة وَالرُعَايَة ما لم يَقضه 
غَيْرْهَا حَمْلِ و3 وَرَضاع وفطام وَإِطْعَام 
ورعاية وَعَنَايَةٌ فيهًا عَنْيَة وَكمَايّة حَنَىَ يَسْتَوِيَ 
الْوَلَنُ ع الأشد وَهَذا بلا رَيْبِ عُمْرُ إِنْسَانِ فَهَلٌ 
يَسْتّوي مَنْ قَضَى ب شَأَنِ عَدَدَ سنينَ وَمَّنْ قَضَى 
ضيه يَوْمَا أو بَعْض يَوْم15 ا إِنها عَطَاءُ 50 
وَِحْسَانُ فَضْلٍ لأ عَدْلِ 
الم أَدَبٌَ جَم؛ ؛ ود تَرْهَمْ الهم وَتَزِيلُ الْهَمْء تُوَدبُ 
وتهذب. وَتَعَلَمُ وَتَنْشىٌ الْجيلَ وَتَرَبّي فَاظفرٍ يها 
تربت يَمِينْكٌ فَإِنَ مَنْ فَاتَهُ أدَبُ الأم وخلقنها 
الْحَسَنُ كَقَدْ قَاتَهُ خيّر كثيرٌ سَيَنْدَمْ عَلِيّه و 
مَحَانَة 
وَمَن لم يُوَدَبْهُ آَبُوهُ وَأمُهُ 

عيبا تَوَدْبِهُ رَوْعَاتُ الرُدَى وَزَلَازِلْهُ 
وقد لا يُخد أ اجعسييي يي 
ل يفشي 


ا يُهَوُمُ من مَيْلٍ اقلم المؤَدْبُ 


ولد ينفع التَأْدِيبُ لوم أَشَيَبٌ 
ققد الم 
فَقَدُهًا يُعَدُ حَسَارَةِ كبيرَة يُورِتُ حَسْرَة وَيُجْري 
عَبْرَة وَوَهَاتَها ور أُصَآبٌ وَهَمُ أَنَاخَّ بالبَابِء وَيَابُ 
إلى الْجَنةأغْلقَ دُونَ صَاحِبِه. 
وكل مُلمَّاتَ الزمَان وَجَدتهَا | 
سوّى فَرْقَة الأخباب هَينَة الْخَطْبٍ 
وَصندَ د فقدها ترتضع ع الأضْوَاتٌ ِالبُكَاء وَيَكْثْر 
الضجدي جُ حَنَّى إِنَّ الَرءَ َيُحَيلُ لَه أن لديا كلها 
مِنْ حَوْلِه تَبْكي بُكَاءَ واحداء لسن هَذَا بعجيب 
فَإِنَّ مْنْ لم يَبْك عَلَى هَفَدهًا متَى يَبْكي وَعَلَىَ مَنّ 
يَبْكي؟ 
ذا نَم يُعبَرْحَائْط بذ وُقوعه 
هَنَيْسَ لَهُ بَعْدَ الوقوع عْبَارٍ 
هَعْدُ الأم كَسرَاج حَبًاوَكَْب بَلِيَ وَمصْبَاح الْطفَا بل 
هُوَحَسْرَة الأبّدَوَجَمُرَة لاتَنَطَهْنُ بَلْ تتقد. 

5 فصل الم وفضْلٌ بزفا 4 الس المطهزة 
للأمفَصَائْلُ لأَتُخص وَمَنَاقَبُ لَأَتُسْتَقَصَى؛ هَهِيَ: 
بَابٌ إلى الجنة بَلْ الْجَنْة عند رِجْلَيَهَا. 
وكفى بهذه الفضيلة منقبة بكرًا تدل على نفاسة 
برالأم وكونه عملاً عظيمًا 


1111071 :3ط 20ه10آادرنا 


عَنْ أبي الدَّرْدَاء أنَّ رَجُلاً أَاهُ فَمَالَ: إن لي افزآةٌ 
وَإِنَ أي تَأَمُرْني بطلاقهَاِء قَالَ أَيُو الَدَرْدَاءِ: 
سمعت رَسُولٍ الله صَلَّى الله عليه وَسَلمَ يَغُولٌ: 
«الوَالكُ أَوْسَطٌ أَبْوَابِ الجَنَّة فإن:شئت شَئْتَ فأضغ 
ذلك اليَابَ أؤ اخفّظة» روا الترمذي(0 0 
وابن ماجه 440 )٠‏ وقَالَ الترمذي: هَذَا حَدِيثْ 
صَحيخ). 

وروى ابن حبان ب صحيحه من طريق عَطاءٍ بْنِ 
السَائب؛ عَنْ أبي عَبْدِ الرّحْمَنِ السُلَمِيْ أن رَجُلاً 
أتى 5 الدَرْدَاءِء فَقَال: إنَّ أبي لم يَزْلْ بي حَنَى 
تَزْوْجْتُ وَإِنّهٍ الآنَ يَأمُوْنِي بطلاقهًا ٠‏ قَال: مَا أنَا 
بالذي آمُرْكَ أن تَعُقَ وَالدَك ولا 5 ابالذي آمُرْتَ 
أنْ تَطَلْقَ امْرَأْقَكَ) غَيْرَ نك إِنْ شِينْت) حَدَمْتَكَ 
مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولٍ الله صَلَّىَ الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ, 
سَمِعْتَهُ يَقَولُ: «الْوَالدُ أَوْسَصُ أَبْوَابِ الْجَنَهَ 
فحَافظ عَلَى ذَلِك إِنْ شَنْتَء أوْدَع » قَالَ: فَأَحْسِبٌ 
عَطَاء: قَالَ: فَطَلَقَهَا. (صحيح ابن حبان: 410). 
وَعَن طَلْحَة بن مُعَاوِيَة السَلمِيَ رَضي الله عَنَهُ 
قال: أتيت النبي صلى الله عَليّه وَسلم فقلت يا 
رَسُول الله إني أريد الجهادٍ 2 سَبيل الله قال: 


أمك حَيَّة قلت: نعم قَالَ النَبَي صلى الله عَلَيْه ا 


وَسلم: ١‏ الزم رجلهًا فثم الجن ٠‏ (رَوَاهُ الطبّوّاني 
الكيق(1115) وهو سحي )ء ١‏ 

توصل وَهيَ مُشركة وَتَبَّرُ وَهيَّ عَلَى تقيض الملّة 
الْحَنيضيّة. 

الشرك بالله يقطع الأواصر ال ممتدة النواحي 
المتشعبة الأطراف والنوادي غير أنه لا يَقْصمْ 
العرّى بين المرء ووالديه إذ إنهما أصل وجوده وسر 
لحوققه بالحياة والله أعلم: 2 

َدِمْت عل أي وه مشركة اعفد يَمولٍ الله 
صَلَّى الله عَلَيّْه وَسَلَمَ فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ الله صَلَى 
الله عليه وك قُنْتُ, وهيّ َاعْبَة أَفَأَصلٌ مي ؟ 
قَالَ: «نَعَمْ صلي مك ٠»‏ (رَوَاهُ البُحَارِيَ 5 
وَمُسلم .)1٠١١9(‏ 

وَأَُو ذَاوْدِ وَتفظه عَنْ التاق قَانَتٌ: قَدمَتُ عَلِيّ 
مي رَاضْبَة بذ عَهْد قرَيْشٌٍ وهي رَاغَمَةٌ مُشْركَة 
ققلت: يَا رَسُوِل اللّه؛ إن مي قَدِمَتُ عَلي؛ ٠‏ وهي 
رَاعْمَة مُشْركَة أَفَاَصِلْهًاة قَال: دنَحَمْ فصلي 


أمَكءء قال المنذري: راغية: :أي طامعة فيمًا 
عندي تَسألني الإخسّان إِلَيْهَا راغمة: أي كارهة 
للإسلام. 

صَلَتَهَا كَمَارَةَ للذنوب وَبِرُهَا مَحْوْ لخَطَايَا. 

إن كَفَارَة الدتُوبٍ مَطَلْبٌ عَظيملأَيَنْصَوِي إِلأَعَلَى 
خَيْرِوَلدَ يَدْخْلَ أهل الجَنَة الْجِنَة بعَيْرِه بَلَ لأَبدَ 
ع لي 6 5 
قال تعائلى:: إِنْ الذين 1 ريهم مم بِلْعَيب لهم مَعْفْر 

َلَعدَكيدٌ »( الملك -11). 


أمك 


و حديث أبي سَعيد الخذْرِيٌ رَضِيّ الله عَنْهُء 


قَالَ: قال رَسُولُ الله صَلَىَ الله عَلَيْهُ وَسَلمَ: 
«يَخْنْصُ المْؤْمنُونَ من الثَانِ فَيُحْبَسُوَنَ عَلَى 
فَنْطَرَة بَيْنَ الجَنّة وَالثّارِ هَيُقَصُ لبَعْضْهمْ منْ 

بَعْض مَظالم كانَتٌ بَيْنَهُمْ ب الدَنيًاء حَشي إِذَا 

هُدَيُوا وَتُقُوَا أذنَ لَهُمْ بذ دُخُولٍ الجنَة فَوَائذي 
تَفْسٌ مُحَمّد بيّده؛ لَأَحَدهُم أخدّى بِمَنْزْله بذ 
الجن منه بِمَنْلَهَكَانَ الدّْيًا». 
عَن ابَّنَ عمر رصي اللْهَ عَنْهُمَا قَالَ أتَى النّبي 
صلى الله عَلَيْه وسلم رجل فَمَالَ إني أذنبت ذَنَبا 

عَظيما هَهَل لي من تَوْبَّة فَقَالَ هَل لَك من أم قال 

لا قال فهّل لك من خالة قال نعم قال فبرها. 

رَوَاهُ التَرْمذَيّ وَاللْفْظ لَهُوَابْنَ حبّان ب صَحيحه 

وَالحاكم إلا أنْهُمًَا فالا هَل لك والدان بالتثنية 

وَقَالَ الْحَاكم صَحيح على شَرصْهمًا. 


ا وَعن طَيْسَلَةَ بْنِمَيّاسِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النّجَدَات: 


ا فَاصَبْتٌ ذُتُوبًا ََ أرَهَا إل من الْكَبَائنِ هَذَكَرْتَ 
ذلك لابن عُمَرَ قَالَء مَا هي قَلتُ: كَذَا وَكَدَا. 
قَالَ؛ نَيْسَتْ هَذه منَّ الْكَبَائْر هُنَّ تسْعٌ: الإشرّاك 


| بالله؛ وَقَثَلُ نَسَمَّة وَالْصْرَارٌ منّ الرَّخْفْهٍ وقَدْفَ 


المْخْصَنَة وَأكُلُ الرّيًا وَأكْلُ مَالِ الْيتيم وَالْحَادٌ بذ 
المسجد وَالذي يَسْتِسْحر. ويبُكَاءْ الوَالديْنِ من 
الْعُقُوقَ: قَالَ: لي ابي غْمَرٌ: أتَهْرَقٌ الَانَ وتدح_ 
أَنْ تَدْخُلٍَ الجِنَة؟ قَلْتُ, إي؛ والله! قال: أحيّ 
والداك؟ قَلْتُ: عندي أمِي. قَال: فوَالله! لوا ألَنْتَ 
نَهَا الْكَلامَ: وَأَطْعَمُتَهًا الطَّعَامَ نَتَدْخْلَنُ الجِنَّةَ م 
اجْتَنَيْتَ الكبائرَ (الأدب المفرد: (1) وهو حديث 
صحيح ). 

نسأل الله العظيم أن يرحم آباءنا وأمهاتناء 
وللحديث بقية إن شاء الله تعالى. 
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لا نبي بعده؛ وبعدل: 

ذه كلمات ات اعد وضوائبيط 
الاستدلال على مسائل الاعتقاد _ عتد 
أهل السنة والجماعة: فنقول وبالله تعالى 


تيه تيه 
لطر 


2 التوقيق:. خصان 3 ل الستة 
ا والجماعة # تقرير مسائل الاعتقاد: 
امتازاهل السنة والجماعة ف مسائل الدين 
م - أصوله عه- يخصاذ نها اكد 
موافقة للحق وإصاية له. 


ية الأولى: وحدة المصدره 
فوحدة المصدر من أميز مناهج أهل السنة 
والجماعة وخصائصهم؛ وهي: أن السلف 
الصالح (رضوان الله عليهم) كانوا لا يتلقون 


--_- 
1 


6 أمور دينهم إلا عن مشكاة التنبوةق فلا 
ل ١‏ يعتمدون على العقل أو الذوق أو الكشف؛ بل 
2 0 | هذه الأمورإن صحت ووافقت الصحيح كانت 
1 ا معضدة لحجة السمع -ونعني بحجة السمع 
0 5 ) 0 الكتاب والسنة- ‏ 'فكيف إذا عارضت :هذه 
0 خٍ 1" ١‏ / ل / 1 الأمور دلائل الكتاب والسنة؛ وكانت أكثرها 
2 وب 1 جهالات وخيالات فاسدة. 1 

نا فيه / 1 3 قال الامام الحافظ ابن عبد البر- رحمه الله 
25 40 تعالن-: ليس ل الاعتقاد كله ب صفات الله 
4 أوصح عن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم أو 
0 أ أجمعت عليه الأمة؛ وما جاء من أخبار ال ةآحاد 
2 اما 4 ذلك كله أونحوه يسلم له؛ ولا يناظرفيه. 


0 
- 
7 


يعني: يتلقى كل ما جاء عن النبي صلى الله 
عليه وسلم بالقبول والتسليم. 
الخاصية الثانية : المنهج توقيضي: 


0 
1 
. 2 33 
4 
م 


ع 
2 
جمادى الأولئ 
1 2 جل > ولسوا - 


3 2 هو منهج يقوم على التسليم المطلق لنصوص 
8 3 يعارضونها بشيء؛ لا يعقّل؛ ولا ذوق؛ ولا 
3 منام: ولا غير ذلك؛ بل يقفون حيث تقف 
3 08 بهمالنصوصء و يتجاوزونها إلى إعمال راي 
]| !> 05 أوقياس أوعقل أوذوق؛ لأن هذا هو معنى أن 
2 3 أ منهج أهل السنة منهج توقيفي. لماذا؟ لأن هذا 
310 المنهج التوقيضي يعني أنه موقوف على الوحي 
2 3 الرباني: وقد التزم أهل السنة والجماعة بهذا 
4 1 المنهج» واستندوا على ذلك بقول الله تبارك 
#4 
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وتعالي-: تأيه الس اموا اموأ بدي لَه وَرسُوله 
| أله إنَّ َه تمع عَلِيُ » (الحجرات: )١‏ 

الخاصية الثالثة: أنهم كانوا يتجنبون الجدل 
والخصومات ف الدين: 

ويناء على ذلك كان لهم موقف واضح وضريح 2 
مسائل الاعتقاد؛ من الجدل والخصومات؛ حتى 
عدوا الكلام والتمحل فيها من البدع؛ التي شددوا 


النكير على مقترفيهاء وقال مالك بن أنس رضي ١‏ 


الله عنه: الكلام 2 الدين أكرهه: ولم يزل أهل 
بلدنا يكرهونه ويتهون عنه؛ وذلك كالكلام 2 
رأي جهم الذي قد حمل لواء إنكاررصفات الله عز 
وجل وكذ لك الكلام # القدر وكل ما أشبه ذلك: 


ولا أحب الكلام إلا فيما تحته عملء فأما الكلام ‏ 
دين الله وي الله عز وجل فالسكوت أحب إلي؛ ١‏ 


لأني رأيت أهل بلدنا ينهون عن الكلام ل دين 
الله إلا فيما تحته عمل. 

الخاصية الرابعة: الاتفاق # مسائل العقيدة: 
لقد كان من ثمرة صحة المنهج وصدق فضاياه: 
أن يتفق أهل السنة على مسائل الاعتقاد مع 
اختلاف أعصارهم: وتباعد أمصارهم. 

يقول الامام الأصبهاني رحمه اللّه: ومما يدل 
على أن أهل الحديث هم أهل الحق؛ أنك لو 


طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى | 
ووضحت مدثولاتها أم لا فهذا حظ العامة: ومن 
وزمانهم: وتباعد ما بيتهم # الديار: وسكون كل ١‏ 


آخرهم؛ قديمهم وحديثهم: مع اختلاف بُلدانهم 


واحد منهم قطرًا من الأقطار. وجدتهم ‏ بيان 
الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد؛ يجرون 
على طريقة لا يحيدون عنهاء ولا يميلون فيهاء 
قونهم 4# ذلك واحد؛ ونقلهم واحد؛ لا ترى فيهم 
اختلافا ولا تفرقا 2 شيء ما وإن قل؛ بل لو 
جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم» ونقلوه عن 
سلفهم؛ وجدته كأنه جاء عن قلب واحد, وجرى 
على نسان واحد؛ وهل على الحق دليل أبين من 
هذاء 
القاعدة الأولى من قواعد الاستدلال عند أهل السنة 
والجماعة: الإيمان بجميع نصوص الكتاب والسنة 
(أ) فققه القاعدة: 

إن أهل الإسلام جميعًا آمنوا أن الله تعالى ربهم 


ومليكهم؛ وأنه حكيم عليم؛ قدير رحمن رحيم؛ | 
أرسل الرسل لهدايتهم: وأنزل معهم الكتاب | 


والميزان؛ فما أخبر به الرسول صلى الله عليه 
وسلم عن الله الله أخبر به: وهو سبحانه إنما 
وما أمربه الرسول صلى اللّه عليه وسلم فهو من 
حكم الله: واللّه أمربه؛ وهو العليم الحكيم. قال 
رب العالمين (تبارك تعالى):, لَك أنه يَنَْدُيِمَا اَل 


00 + 


245 عق مدع ع ع 2 26 
للك أنْرْلهُ: يَعِلِمِهِء والملتيكة يَسْبِدُونَ وَكْف يله 


سَبِيدًا » (النساء: 155). 

وهذا يقتضي أن ما بلغه الرسول صلى الله عليه 
وسلم حق من عند الله يوافق علم الله ومراده؛ 
فالواجب على كل أحد أن يقابل ما أخبر به 
الرسول صلى الله عليه وسلم عن ريه بالتصديق 
الجازم والتسليم المؤكد» وأن يقابل ما أمر به 
أو نهى عنه بالطاعة والانقياد؛ فمن قبل عن 
الرسول صلى اللّه عليه وسلم ما أخبر به؛ فعن 
الله قبل ومن أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم 
فيما أمربه فقد أطاع الله 

والإيمان بنصوص الكتاب والسنة على ضربين: 
أحدهما: إيمان مجمل: وهذا من فروض الأعيان؛ 
يعني: أنه يجب على كل أحد ممن أسلم وجهه لله 
تعالى؛ ورضي بالاإسلام ديناء وبالرسول (صلى 
الله عليه وسلم- نبيًا ورسولا؛ الإيمان بتصوص 
الكتاب والسنة. سشواء أظهرت له معانيهاء 


لا يفهم العريية ومن معناهما ممن اشتبه 
عليه معنى آية أو حديث. 

ثانيهما: الإيمان المفصل: وهذا من الفروض 
الكفاتية وهو خاص بكل من قام عنده الدليل»؛ 
وبان له المدلول؛ وظهر معناه فإذا حصل ذلك 
عنده صار الإيمان # حقه فرضًا متعينًاء وإلا 
فالأصل فيه أنه كفاني. 

قال شارح (الطحاوية): ولا ريب أن معرفة ما جاء 
به الرسول صلى الله عليه وسلم على التفصيل 
فرض على الكفاية؛ لكن من قد رعليه وجب عليه 
تحصيله: طلبًا لحماية الدين؛ وكفاية المسلمين 
بتعليمهم وتفهيمهم إياه. وهو بحر تتفاوت فيه 
همم الطالبين» وتتطاول عنده أعناق الراغبين» 
وبقدر المعرفة به تكمل المعرفة باللّه وبدينه. 
قال الله تبارك تعالى: ميَْقَ أنه ألَذِينَ ماسح 
وَآلَدِينَ أوثوا لور مرحت ء (المجادلة: -)١١‏ 
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(ب) أدلة هذه القاعدة: 
أولا: القرآن الكريم: 
أ- قال تعالى: ٠‏ فلا وَرَيَكَ لا يومنت حو سوك 
فعا كر يمد ثح ل مذو ف أنه ةا 
َصَبْتَ وَتسَلْموَأ سَيْلِِمًا »(النساء:0"):فهنا قسم من 
الله تعالى بذاته الكريمة: مما يدل على عظم الأمر ْ 
المقسم عليه وخطورته: مع تقدم «لا ١‏ على القسم ١‏ 
وهي تدل على النفي وتظهر قوة هذا القسم. ثم 
أيضا أنها كررت بعد القسم؛ زيادة 4 التأكيد على ١‏ 
النضي: «فلا وَرَبْكَ 3 يُؤمنون» شمرقال بعد ذلك: | 
«دحتى يُحَكَمُوِكَ فيها شجرر بَيْنَهُمْ» فنفى الله 
تعائى الإيمان عن كل أحد: وعلق حصوله ووقوعه 
على التحاكم للرسول صلى اللّه عليه وسلم وذلك 
4 جميع الأمور الإخبارية والانشائية وغير ذلك 
منالأدلة. 
ثانيًاء السنة التبوية المطهرة: 
أ- ما رواه الامام أحمد 4 رمسنده: عن عمرو بن ١‏ 
شعيب؛ عن أبيه؛ عن جده. أنه قال: «لقد جلست 
أنا وأخي مجلسًاء ما أحب أن لي به حمر النعم: 
أقبلت أنا وأخي؛ وإذا مشيخة من صحابة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. جلوس عند باب من أبوابه: 
فكرهنا أن نضرق بينهم: فجلسنا إذ ذكروا آية من 
القرآن: فتماروا فيهاء حتى ارتفعت أصواتهم: فخرج 
رسول اللّه صلى الله عليه وسلم مغضبًا قد احمر 
وجهه: يرميهم بالتراب: ويقول: مهلا يا قوم: بهذا 
أهلكت الأمم من قبلكم: باختلافهم على أنبيائهم: 
وضريهم الكتب بعضها ببعض: إن القرآن لم ينزل ١‏ 
يكذب بعضه بعضًاء بل يصدق بعضه بعضًاء فما 
عرفتم منه فاعملوا به: وما جهلتم منه فردوه إلى 
عالمه :. وهذا الحديث يفيد: أن نؤمن ونسلم لجميع 
ما ورد عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ا 
ب- ما ذكره الامام الترمذي- رحمه الله تعالئ- ؤ ١‏ 
«سننه» عن أبي رافع وغيره؛ يرفعه إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم: وفيه يقول: ملا ألفين أحدكم 
متكنا لق أريكته: ياتية الأمر مما أمرت يمأو 
نهيت عنه؛ فيقول: لا أدري ما وجدنا غ كتاب الله 
اتبعناه» ففي هذا الحديث الانكار الشديد على 
من آمن وصدق بالكتاب دون السنة؛ إذ هو تفريق 


بين الله ورسله: وإيمان ببعض وكفر ببعض: وعقد | 
الإيمان يقتضي التصديق بجميع ما بلغه وأخبر | 


به الرسول صلى الله عليه وسلم من آيات الله 
والحكمة. 


| (ج) فوائد الالتزام بهذه القاعدة: 


القائدة الأولى: تحقيق معنى الايمان باللّه ورسوله 
صلى الله عليه وسلم ؛ لأن متابعة الرسول صلى الله 
عليه وسلم فيما يخبر ويأمربه شرظ يا تحصيل 
الايمان: قال تهالي « فلا وَرَيْكَ لا مثورت . حَقٍّ 
5ك يها كر قث 1 بثك ف يبي 
سَجامِعًا صنت 2 اج » (النساء: 564) 
الفائدة الثانية: مجانبة مسالك الأمم الضالة: 
الذين ردوا على الرسل ما أخبروا به:,واعترضوا 
عليهم بالاعتراضات الباطلة: كما قالت اليهود 
لمونسى ‏ (عليبه الصلاة ‏ والسلام): دآن نُوْمِنَ لك حَىٍّ 
رَى أَشَّهجَهَرَدٌ» (البقرة: 50).: فكل من أوقف الايمان 
بالنصوص على شيء خا ونوا كان فيه جيه من 
اليهود: وكذا ممن قال: «لن نَوْمِنَ حَقٌَ نوق مِقَلَ مآ أوقّ 
دشل أسَوَء (الأنعام: .)١114‏ 
الفائدة الثالثة: بطلان كون العقل وحده يستقل 
تحصيل المعرفة الدينية: أو.كونه شرطًا لذ 
تحصيلهاء بحيث لا نؤمن بالنص حتى يوافقه 
العقل فيما دل عليه: ويقال هذا أيضا 4 الكشف 
والذوق؛ فالعقل ليس شرطًا # أن يفهم ما جاء عن 
اللّه- تبارك وتعالى- ويدرك حقيقته: بل عليه أن 
يسلم؛ وأن يكل علمه إن اختلط عليه فهم شيء من 
ذلك إلى عالمه. 
الفائدة الرايعة: من جعل الايمان بالنصوص 
موقوفا على موافقة العمل أو الذوق: لا فرق عنده 
بين وجود الرسول صلى الله عليه وسلم ووجود 
اخياره: وبين عدم وجوده وعدم وجود اخياره. 
وكان ما يذكر من القرآن والحديث والاجماع 4 هذا 
الباب عديم الأخر عنده: (والعياذ بالله تعالى) 
ومعنى ذلك: أن من لم يسلم للنصوص: ويوافق 
لها؛.ويشترط أن يقبل عقله هذا النص أويجده 2 
قلبه أويميل إليه بذوقه أو غير ذلك؛ إذن هذا لم 
يسلم # الحقيقة للنبي صلى اللَهِ عليه وسلم ولا 
فرق عنده بين إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم 
من عدمه؛ لأن إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم 
عنده لم يستفد من ورائه شيمًا 

وللحديث بقية إن شاء الله 
والحمد لله رب العالمين. 


الخوارجٌ شرًالخليقة 


ما الذي شعله معهم أمير المؤمنين علي قبل قتالهم؟ 


ا الحديث 58 من المسْلمِينَ 


مَنّْ يَحْرْجٌ مِنَ الذّينِ مِنْ غير 
أن يقصد الخْرُوجٍ منه ؛ وَمِنْ 


غير أن يُحَْتَارَ دينا على دين | 
الإسلام :ون الخَوَارجَ شرٌالْفْرَق ا 
لمبَتدعَة من الأمة المحَمُدية | 
وَمِنَ اليَهُود وَالتضارفد قلت ا 


الأحيزيية عَلَى الْقَوُل 
2 يرهم ه 


لشدّته ذالذين. 


مهما بلغ مظهر الرجل وكلامه 
وعباداته وشعاراته فلا يكفضي 
ذلك لتعديله والقول بهدايته 


أ يَحْرُجُونَ 

وفيه فدلا يُكْتَمَى د ا 
التَعغديل بظاهر الْحَال وَلَوْبَلْعَ | 
المَشَهُودُ بتغديله العَايّة 00 
العبّادَة وَانتصَشْفَ وَالْوَرَعِ حَتَى ا 
يُحْتَبَرَبَاطنُ حَاله قلت: يعني ا 


| إلى الطريقة الشرعية حتى ! 
| يُعرض حاله ومقاله على منهج ١‏ 
السلف ويوافقه والا فلا. 
نموسهع ليست 
: محترمة 2 الشرع: 1 
أخرَج الطبَراني بذ الأوسط 
بِسَنَد جَيَّد من طَرِيَقٍ الفَرَزْدَقٍ أ 
الشاعر أنه سَمِعَ أبَا هَرَيْرّة أ 


| وَأبَا سعيد وَسَأَلَهُمَا فَمَالَه إني | 
فقيه تلقية فيه ندرا 


رَجُلَ منْ أل الَشَرِق وَنَ هَوَمَا| 
مد عَلَيْنَا يَقَتَلونَ مَنْ | 
قَالَ لا إَِهَ إلا الله وَيُؤَمْنُونَ مَنْ | 
سَوَاهُم فَمَالاً لي سَمِعْنَا النَبيّ 
صلى الله عليه وسلم يَقُولُ كذ | 

:1١9 الصفة‎ 


* من فتتَهم هَنَهَ أجِرِعَويدِ | 


| وَمَنْ قتلوهُ فله أَجْرٌ شهيد“. 
| ومع ذلك لم يهدر الشرع دمهم | 
| حتى يحملوا السيف. 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه: وبعد: 
فقد وصلنا ي الحلقة الماضية إلى الصفة الثامنة عشرة من صفات الخوارج وهي اختلاف 
العلماء ب ثبوتها بهم وهي الكضرء وذكرنا قول الخطابي بإجماع علماء المسلمين على أن اليخوارج 
ولضيق المساحة المتاحة للمقال ثم نذكرقول ابن حجر فتح الباري وهو يشرح حديث الرسول 
صلى اللّه عليه وسلم ذ وصف الخوارج حيث يقول: 


هد ل 


فَهَواَءِ خوسَة وَعَشْبِرُونَ 
تَضنًا من الصّحابة وَالطَرْقَ 


ا إلى كثرتهم مُتَعِدْدَةَ كَمَليّ وَآبي 
ا سعيد وعيبد الله بْنِ حُمَرَ وَأبِي 


بَكْرَة وأبي برْزة وأبي ذْرُ فَهْفِيد 
مَجْمُوعٌ خبّرهم الْقَِطْعَ بصحّة 
ذلك عَنْ رَسُول الله صلى الله 
عليه وسلم. فتح الباري لابن 
حجر [117/17)ء 

ماالذي فعله معهم أمير 
المؤمنين علي قبل قتالهم؟ 

قالاين عباسس:إنهلا 
اعتَرَنّت الخوارجٌ؛ (قوله: 
”اعتزلوا“: قال السندي: أي: 


| اعتزلوا عن جماعة المسلمين 


الذين كانوا مع علي: وكانوا أولا 
معهم: وقالوا: لو كان علي أميز 
المؤمتين: كيف محا اسمه ذلك 


من كتاب الصلح الذي جرى 
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بينه وبين معاوية) 


ما اعتّزّنت الخوارجٌ دخلوا ١‏ 


داراً وهم ستة آلاف؛: وأجمعوا 
أن يخرجوا غلى علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه وأصحاب 


النبي صلى اللّه عليه وسلم | , 


معه. قال: وكان لا يزال يجيء 
إنسان فيقول: يا أمير المؤمنين» 
إن القوم خارجون عليك- يعني 
عليًا- فيقول: دَعُوهُم: فإني لا 
أقاتلهم حتى يقاتلوني» وسوف 
يفعلون. قال ابن عباس: فلما 
كان ذات يوم؛ أتيته قبل صلاة 
الظهر فقلت له:يا أمير المؤمنين؛ 
أبرذنا بصلاة: (أي انتظر قليلاً 
عنّ إقامة الصلاة) تَعَلي أدخلٌ 
على هؤلاء القوم (الخوارج) 
فأكلمهم. 

الصفة ٠١‏ (دمويون معتدون لا 
يؤْمن جانيهم) 

فقال علي: إني أخافهم عليك. 
فقلت: كلا وكنت رجلاً حَسَنَ 
اليخلق و أوذي أحداء فشاذن لي 
فلبست خلة من أحسن م يكون 

من اليمن:» وتَرَجِلتُ: ودخلتُ 

عليهم نصفٌ النهارب فدخلتٌ 
على قوم. 

الصفة ١؟‏ (شدة عبادتهم) 
اجتهاداء جباههم قرحت من 
السجود: وأيديهم كأنها كَمْنُ 
الايل (أي: ركبها الغليظة): 
وعليهم قمُصٌ 6 (أي: 
مغسولة): 
وجوههم (أي: منغيرة أنوانها) 
من السهر, فسلمت عليهم,؛ 
فقالوا: مرحبا يا ابن عباس؛ ما 
جاءَ بك؟ فال: قلت: أتيتكم من 
عند المهاجرين والأنصار ومن 


| عند صهر رسول اللّه صلى الله 


0 القرآن: وهم أعلم بتأويله. 
الصفة11:(تشددهم وضيق 
صدورهم من خصومهم) 
فقالت طائفة متهم لا 
تخاصموا قريشا فإن الله قال؛ 
(بل هر قوم حَصِمُونَ ) (الزخرف: 
ا 08 )2 

ٌ فقال اثنان أوثلاثة: لتُكلّمنه. 
| فقلت لهم: ترى ما نَقَمثُم على 
ا صهر رسول الله صلى الله عليه 


وعليهم نزل القرآنُ» وليس فيكم 


منكم؛ قالوا: ثلاثا. فلت: ماذا؟ 


ا . الرجال ف أمرالله عزوجل؛ وقد 
| قال الله عز وجل: (إن لَك ِب 
0 (الأنعام: /اه» ويوسف: 1*٠‏ 


بعد قول الله عز وجل؟ فقلت: 
هذه واحدة: وماذا؟ قالوا: وأما 
| الثانية: فإنه قاتل ولم يَسْب 
| ولم يَغْنَّم؛ (يعني: قاتل معاوية 


كانوا (أصحاب معاوية) مؤمنين 
| ما حَل لنا قتالهم وسباهم. قلت: 
وماذا الثالثة؟ قالوا: إنه مَحَا 
نفسه من أمير المؤمنين؛ إن لم 


الكافرين. 


٠‏ أَرَأَئِثُم إن قَرَأتْ عَلَيْكُمْ مِنْ 
| كتّاب الله جل ثناؤه وَمِنْ سُنَه | 


منهم أحد, وهم أعلم بتأويله | > 


يكن أميرٌ المؤمنين: فإنه تأمير / 


قلت: هل عندكم غير هذاة / 
قالواء كفانا .هذا فلت لَهُمْ | مأ 


ا أَكَرْضوْنة قَالوا. نَحَم؛ قلت لهم: 


عليه وسلم عليّ؛ وعليهم نزل ١‏ 


ا وسلم: والمهاجرين والأنصار: . 


ا 


1 
ا 


٠‏ قالواء أما إحداهن: فإنه كم أ 


1 
١ 


أما قولكم: حَكم الرجال # أمر 
الله عز وجلء أنا أقرأ عليكم ذ 
كتاب الله عز وجل ما ينقض 
قولكم: أفترجعون؟ قالوا: نعم 
قلت: فإن الله عز وجل قد صَيِّر 
من حكمه إلي الرجال ف ريع 
درهم ثمن أرنب: وتلا هذه الآية: 


كايا الي اموا لا متأ اليد وَأ 
يع ف محم تميق ا 


0 لم 


من التَمو 5 به هه ذفا عدَلٍ و ( 
سه الآية. (المائدة: 0 ): وذ 
المرأة وزوجها: قال تعالى: وَإِنْ 
حِفْسُم يْقَاقٌَّ بَننهمًا فا موا 52 
ًَّ من أَهَلهء متخو صن 33 إن 
7 إضكنكا يدقن أله ينما إن 
لَه كَانّ عَلِيمًا حَيرًا) إلى آخر 
الآية (النساءءه7): فنشدتكم 


| بالله. هل تعلمون حُكمّ الرجال 


| و70): فما شأن الرجال والحكم / 


إصلاح ذات بينهم» وحقن 
دمائهم: أفضل؛ أم حكمّهم 2 


أرنب وبْضْع امرأة؟ فأيهما ترون 
أفضل؟ قَانوا: بل هذه. 


وأصحابه ولم يأخذ متهم 
الغنائم والسبايا الأسرى) فلئن | 


ا 


قال: خرجِتٌ من هذه؟ قالواء 
نعم. 

قلت: وأما قولكم: قاتل ولم 
بسب ولم يغنم» فْتَسْبُونَ أمكم 
عائشة؟ فوالله لئن قلتم: يست 


بأمناء لقد خرجتم من الاسلام: 


ووالله لئن قلتم: نُسبيها نستحل 
منها ما نستحل من غيرهاء لقد 
خرجتم من الاسلام؛ فأنتم بين 
الضلالتين؛ إن الله ع يل 
( اتن وك بالمؤمبيرت من أ 

ب به مهنب ) توف 0 2 
فإن قلتم: ليست بأمناء لقد 
خرجتم من الاسلام: أخرّجِتُ 


نَبِيّهُ صل الله عليه وسلم ما | ٠‏ منهذه؟ قالواءتعم. . 


الا تدكرون وما يرد به قَوْلَكُمْ | 


أمير المؤمنين: فأنا آتيكم يمن 
ترضون: يوم الحديبية: كاتَبَ 
النبي صلى اللّه عليه وسلم 


المشركين؛ أبا سفيان بن حرب ١‏ 


وسهيل بن عمروء؛ فقال: "يا 


علي؛ اكتب: هذا ما اصطلح ١‏ 
تلك الحادثة الخطيرة التي كثيرًاء 
المشركون: والله لو نعلم أنك ' 


عليه محمد رسول الله“ فقال 


رسول الله ما قاتلناك فقال 
وسسيؤاق: اللف سلب الثة علي 
وسلع: ”اللهمم إنك تعلمُ أني 
رسولك, امْحٌيا علي؛ اكتب: هذا 
ما كاتب عليه محمد بن عيد 
الله“؛ قال ابن عباس: فوالله 


لرسولٌ الله صلى الله عليه | 


وسلم خير من علي؛ فقد محا 


نفسه. قال: فرجع منهم ألفان: ا 


وخرج سائرهم فقتلوا. انتهى. 


 قازرلادبعاهجرخأو‎ 


(1851)): ويعقوب بن سفيان 
“المعرفة والتاريخ"١/؟571.‏ 

إن الله تعالى بعث نبينا 
محمدًا صلى الله عليه وسلم 
بالحق بشيرًا ونذيرًاء ليخرج 
الناس بإذن ربهم من الظلمات 
إلى النور ويهديهم إلى صراطه 
المستقيم: ويد لهم على الخير 
ويحذرهم من الشرء وقد أخبر 
هو صلى الله عليه وسلم يما 
يوضح ذلك فقال فيما رواه عنه 
صاحبه عيد الله ين عمرو 
رضي اللّه عتهماء ِنَهُ لم يكن 
بي قبل إلا كَانَ حا عَليّْه أن 


لَهُمْ؛ وَيُنْدرَهُمْ 3 شَرّ ما يَعَْمهُ 
لْهُمْء وإِنَ أمُتَكُمْ هَذه جُعلَ 
عَافَيتَهَا 0 أوْلهَا, وَسِيصِيبٌ 
آخرّهًا بَلاءٌ وَأمُورٌ تنكرُوتها ”. 


صحيح مسلم (ح1845). 


| وقد حدث له حياته صلى 
| . الله عليه وسلم أمور ووقائع كان 
هديه فيها أحسن الهدي؛ وكان 
المسلمون بِأْمّس الحاجة لمعرفة 
صحيح السلوك وسقيمه إزاء 
هذه الحوادث. التي كان منها 


أخبر عنها المصطفى صلى الله 


| عليه وسلم حادثة الخوارج ' 


وأصلهم؛ وأوصافهم وخطرهم. 
ولنستمع إلى هذا الإنذار من 
| سيد الأبرار صلى اللّه عليه 
وسلم؛ 
| ”عَنْ مُعَاويَة بْن ن أبي سُفْيَانَ 
رضي اللّه عنهه أَنَهُ قَيامَ فيئًا 
ا فَقَال: أن إن رَسُولَ الله صلى 
ا الله عليه وسَلم قَامَ فين فَقَالَ,“ 
أ ألا إن مُنْ قبْدَكُمْ منْأَهْلٍ الْكتّاب 
افترقوا عَلَى إثنتيْن وَسَبْعِينَ 
| نون هده الله ستَعْترِقٌ عَلَى 
ا خُلآث وسَبْعِينَ ثنتّان وَسَبْعُونَ 
النَان وَوَاحَدَةٌ بي الْجِنَّة 
ا وَهيّ الْجَمَاعَف» (ستن أبِي داود 
(خ4590) وصححه الألباني). 
قال الخطابي 2# ”معالم 
السنن* 540/4: ل الحديث 
دلالة على أن هذه الفرّق كلها 
غير خارجة من الدَّين؛ إذ قد 
| جعلهم النبي صلى الله عليه 
| وسلم كلهم من أمته. وفيه أن 
ا المتأوؤل 5 يخرج من الملة وإن 
| أخطأ 2 تأوؤله. مستد أحمد 
(15/ة؟١).‏ 
ويشيه هذا الحديث حديث 


| عَرْيَّاض بْنِ سَارِيَة رضي اللّه 
عنه قَالَ: صَلَى لَنَا رَسُولَ الله 


قبل عَلَيْنَا شومطك 6 
بَليعَة ذَرَهْتٌ لها الأين وو 


صلى اللّه عليه وسلم الْفَجْنَ ثم ا 


منهًا الْقَلُوبُ, قُننَا َو قَانوا: يَا 
رَسُوِلَ الله كَأَنَّ هذه مَوْعظَة 
مُوَدْع, فَأَوْصنًا قَالَب أوصيكُم 
ِتَهْوَى الله وَالسْمْعٍ وَالطَاعَة 
وَإِنْ كان عَبْدَا حَبَشَيًا قَإِنَهُ مَنْ 
يَعَشُ مِنْكُمْ يَرَى بدي اخْتلاَهًا 
٠ .‏ فَعَلَيْكُمْ بِسنّتي وَسُنَّه 
إٍ الْخُلَفَاءِ الرَاشدِينَ المهَديّينَ: 
وَمَضُوا عَنَيْهَا بِالِنَوَاجِذ. 
| وَإِبّاكُمْ وَمحدَنَات الأمُور, هن 
كُلْ مُحْدَكَّة بِدّعَه وَِنّ كُلّ 
| فدكة مِدكةَ “.عستن. أحَمَد 
زح107144) (صحيح). 
متى بدأ هذا الافتراق؟آ 
مماتقدم يُرى أن (رأسسن 
الخوارج) على قول بدر الدين 
العيني؛ ونواة وبذرة وأصل 
الاختلاف حتى على رسول اللّه 
| ظهر ل صورة هذا الرجل ذي 
| الخويصرة التميمي الذي قال 
للتبي صلى اللّه عليه وسلم: 


اتق الله يا محمد؛ اعدل فإنك 


لم تعدل. وقال أكثر من هذاء 
مما جعل النبي صلى الله عليه 
ا وسلم يقول:«فَْمَنَ بطع الله 
ا إِنِْ يق أَيَأَمُئْني عَلى أهل 
| الأزض وَل تَأْمَنُونِيِ؟»؛ ويقول: 
0 يَغْدل إذا لم أغدل.؛ 
ويقول: «وَيْلك أوَنَسْتٌ أَحَقَ 
أهل الأزض أنْ يتَّمَيَّ الله ,115 
قال البريهاري: واعلم أن 
| رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
| قال: «ستفترق أمتي على ثلاث 
وسبعين فرقة كلها 2 النار إلا 
ا واحدة: وهي الجماعة: فقيل: يا 
أ رسول الله من هم؟ قال: ما أنا 
عليه اليوم وأصحابي.. 
| وهكذا كان الدين إلى خلافة 
عمروهكذا كان 4 زمن عثمان؛ 
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فلما قتل عثمان جاء الاختلاف ! 
والبدع: وصصاز الناس أحزابًا 
وصاروا فرقاء فمن الناس من 
ثبت على الحق عند أول التغيين ١‏ 
وقال به ودعا الناس إليه: فكان ١‏ 
الأمر مستقيمًا حتى كانت 
الطبقة الرابعة ب خلافة بني | 
فلان انقلب الزمان وتغير النتاس ١‏ 
جداء وفشت البدع؛ وكثرت ا 
الدعاة إلى غير سبيل الحق 
والجماعة: ووقعت المحن 4 شيء ١‏ 
لم يتكلم به رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: ولا أصحابه: 
ودعوا إلى الفرقة شرح السنة ١‏ 
للبربهاري (ص١١1)‏ 
طريق تعقيق النجاة لأهل 
الشنة والجماعة 2 الفاقبة 
وقال :اعلم أن اندي تحقق تتحقق 
لَهُمٍ هَذه الضفة أمُور منهًا قَؤْله أ 
تَعَانَى دقل إن ع تحبون اللّه أ 
فاتبعُوني يحببكم الله ويغفر | 
لكم ذتويكم وَاللّه غَمُور رَحيم» | 
والمحبة من الله تَعَانَى ب مُتَابعَة ْ 
الرّسُول سَبَب محبّة الرب للْعَبد ا 
فكل من كان متابعته للرسول ١‏ 
صلى الله عَلَيْه وَسلم أبلغ وأتم 
كَانَت المحبّة لَّهُ من الله أكمل | 
وأتم وَنَيْسَ ‏ فرق الأمة أكثر 
مُتَابِعَة لأخبار الرّسُول صلى الله ا 
عَلَيْه وسلم وأكثر تبعا لسنته | 
من هؤلاء لهذا سموا أصْحَاب ا 
الحديث وَسموا بأفل السّئة ! 
وَالْجَمَاعَة 
وَمَنْهًا أن النّبي صلي الله عَلَيْه 
وَسلملما سُئْلَ عَن الْضرّقَة النّاجِية ا 
قَالَ؛ ما أنا عَلَيْهِ وأصحابي وَهُذْه ا 
الصفة تقررر ت لأهل السّنة 
لأنهم ينقلون نقلون الأَخبار والآخّار ٍ. 
عَن الرَّسُول صلى الله عََيْه ! 


وَسلم وَالصَّحَابَة رَضي الله عَنَهُم 


ولا يذخل 2 تلك الْجْمْنَة من 


وَالرّوَافض ولا من الْضَّدَريَ . 
إن هاده اشْنَيْنَ من أهل صَفْينَ 


وَمن ردهم وَطعن فيهم لا يكون ا 


| نزلنًا الذكر وَإِنّا لَهُ لحافظون, 
ا قَالَ المفَسَرُونَ أرَادَ به الحفْظ عَن 
يطعن ب الصَحابَة من اواج ا 


| 


التنَاقض وَمَا من قريق من فرق 
المخَالفين إلا وَهِيمًا بَينهم تكفير 


صفَين ‏ وتبري يكفّر بَعضهم بَعْضًا كَمَا 
غير مََبُونَة على باقة بقل | 


مُتَابِعًا لهم ولا ملابسا بسيرتهم ا 
وَمِنْهَا مَاجَاءَ ب روَايَة أخرَّى أنه ١‏ 


صلى الله عليه وُسلم سُئِلَ عَن 


الفزقّة التّاجِية هَمَالَ الْجَمَاعَه | 
ْ وَهَذْه ضافة .مختطة بنا ين ا 


جميع الْخَاص وَالْعَامَ مَنَ أهل 


الفرق المْخَتلقَة يسمونهمٍ أهل ١‏ 
السَّتة وَالْجَمَاعَة وَكَيفْ يتَنَاوَلَ ْ 


! هَذَا الاسم الْخَوَارِجٍ وهم لآ يرَوْنَ 
| الْجَمَاعَة وَالرُوَافضَ وهم لأ يرَوْنَ 


الْجمَاعَة والمعتزلة وهم لد يرَونَ 
صحّة الإجْمَاع وَكَيفْ تليق بهم 


ذكرنًا من الْخَوَارِجٍ وَالرُوَافض 
والقدرية حتى اجتمع سَبْعَةَ 
منْهُمٍ ب مجلس وَاحد فافترقوا 
عن تكفير بُعضهم بَعْضًا وَكَانُوا 
بِمَنْزْنّة اليَهُود وَالتَصَارَى حين 
كفر لحضهم بِعُضًا حدق قَانَت 
الَيَهُود نَنِسَت التصَارَى على 
0 وَقَائَت النَصَارَى ليست 
اليهود على شَسيْء وَقَالَ الله 
سُبْحَاتَهُ وَتَعَانَى دونو كَانَ من 


' عند غيرالله لوجدوا فيه 


هذه الصّفة التي ذكرهًا الرَّسُول ا 


صلى الله عليه وَسلم. 


الشَرّْعِيّة كتاب الله وطْتة وسُوية 


صلى اللّه عليه وسلم وإجماع | 


اختلآفا كثيرا 4 

وَمَنْهَا أن فَتَاوَى الأمة كدو رعلى 
أهل السشّتة وَالْجَمَاعَة فريقي 
الرّأي وَالْحَديث ومعظم الأئمّة 


| ينتحلون مذهبهم ويجتمعون 
وَمِنْهًا أنهم يستعملون 4 الأدنّة ا 


على طريقهم وَهُوَ الْغَائبِ على 


بلاد اللسلمين فهم إِذا أهل 


الام والقيّاس ويجمعون بين | 
ويحتجون ابجنميعنه وَمَا من 


فريق من فرق مخالفيهم إلا وهم 


يردون شَيْمَا من هذه الأدلّة هَبان ا 
أنهم أهل النجَاة باستعمالهم ا 
عارجاك مطاويفة مه ا 


| فيمًا بَينهم لا يكفر بَعضهم 
بَعْضًا وَنَيْس بَينهم خلاف | 


يُوجِب التبريء والتفكير فهم 


| إذا أهل الْجَمَاعَة القائمون ١‏ 


بَالْحَقَ واللّه تَعَانَى يحفظ الْحق 
وأهله كما قَانَ تَعَانَى :نا نحن 


الْجَمَاعَة من سَائْرَالْوْجُوَه وَكلهمُ 
متفقون على رد مدهب الروافض 
والخوارج والقدرية من أهل 
الأهوّاء والبدع '”.التبصير ذ 
الدين وتمييز الفرقة الناجية 
عن الفرق الهالكين (ص:1865). 

أماعن الأوصاف الأخرى 
للخوارج: وغيرهم من الفرق 


الأخرى ووجود هذه الفرق من 
َه أن هل الشتة مجتمعون ا 
بعضهم ' وحديث افتراق الأملة ونوع 


دلائل النبوة فقد أخبر بذ لك. 


الاختلاف: والفرقة الناجية 


' ووصفهاء فهذا م سيكون لتامعه . 


وقفات شك العدد القادم إن شاء 
الل 
والحمد لله رب العالمين. 


5 ٍِ 
“اعيية من -_-_- 


) ١1417( الحلقة‎ 


9 أولا: المئن: 
«ؤكل بالشمس تسعة أملاك؛ يرمونها بالثلج كل 
!| يوم: وئولا ذلك ما أتت على شيء إلا احرقته». 
ثانيا: التخريج : 
نذكر ل هذا التخريج المصادر الأصلية التي 
!| أخرجت هذه القصة بأسانيدها من مصنتفيها إلى 
| النبي صلى الله عليه وسلم حتى تستبين: 
أ- علة هذه القصة. 
|| ب- الاعتبار وذلك بتتبع الطرق لمعرفة التفرد أو 
؟!| المشاركة حتى نقف على حقيقة العلة كما سنبين 
من تعقب بعض الأئمة على بعض. 
ج بيان التصحيف الذي وقع عند أحد المحدثين 
رحمه الله عند تحقيقه لهذا الخبر الذي جاءت 
به القصة. 
١‏ أخرجه الحافظ الطبراني ف , الكبير, (191//8) 
”| (ح١١77)‏ فقال: حدثنا أبو زيد الحوطي؛: حدثنا 
!|| أبو اليمان- وحدثنا أحمد بن محمد بن يحيى 
|| بن حمزة الدمشقي» حدثنا علي بن عياش قالا: 
| حدثنا عفيربن معدان؛ عن سليم بن عامر عن أبي 
أمامة الباهلي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
|| قال: «ؤكل بالشمس تسعة أملاك يرمونها بالثلج 
كل يوم: لولا ذلك ما أتت على شيء إلا أحرقته.. 
١‏ وأخرجه الامام الحافظ الخطيب البغدادي ب 


قصة الأملاك التسعة 
وحرارة الشمس 


نواصل 4 هذا التحذير تقديم البحوث العلمية الحديثية للقارئ الكريم حتى يقف على 
حقيقة هذه القصة وحتى لا يتجراً من لا دراية له بالصناعة الحديثية من منكري السنة 


علوطيةة__ ب 


«الموضح» (؟61/1٠84/1"؟)‏ قال: أخيرنا محمد بن 
الحسين القطان: أخبرنا عثمان بن أحمد ين عبد 
الله الدقاق. حدثنا أيوب بن سليمان الصفدي: 
حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع وعبد الحميد 
بن إبراهيم قالا: حدثنا عفير بن معدان عن سليم 
بن عامر الخبائري عن أبي أمامة الباهلي رضي الله 
عنهف بنحوه. 

قلت: أخرجه الخطيب البغدادي تحت ذكر الراوي 
رقم )1١84(‏ قال: «ذكر عفير بن معدان الشامي»»: 
ثم أخرج هذا الحديث الذي أوردناه آنمًا ثم قال 
بعقبه: .وهو أبو عائذ المؤذن الذي روى عنه بقية 
بن الوليد- أخبرنا القاضي أبوبكر الخيري: حدثتا 
أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم: حدثنا أبو 
عتبة أحمد بن الفرج؛: حدثنا بقية» حدثنا أبو 
عائن المؤذن قال: حدثني سليم بن عامر: عن أبي 
أمامة قال: بنحوه. 

فائدة: 

للقارئ الكريم ولطالب علوم الحديث خاصة 
2 معرفة مناهج المحدثين؛ فبعزو هذا الحديث 
إلى «الموضح» للخطيب البغدادي: نتبين أن هذا 
المصنّف اسمه بالتفصيل: «موضح أوهام الجمع 
والتفريق». 

وهو كتاب جليل المنفعة عظيم القدر اعتمد عليه 
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المصتفون فيما بعد ومنهم الحافظ ابن حجر 
فنراه يذكر ‏ كتاب «التهذيب» جملاً مقتطفة 
من كتاب «الموضح:» حيث نقل 4# «التهذيب» 
(2304/4) 4# ترجمة محمد بن عبد العزيز أبو روح 


الراسبي البصري الجرمي فقال:«وذكر الخطيب  ١‏ 


«الموضح:: أن البخاري فَرّْقَ بين الجرمي والراسبي 
ثم ذكر محمد بن عبد العزيز الكوغ4.. قال 
الخطيب: الثلاثة واحد يقال له الراسبي والجرمي 
والتيمي ويكنى أيا سعيد وأبا روح والله تعالى 
أعلم». اه. 

قلت: وبهذا يتبين من هذا الاختصار الشديد 
موضوع مصنف «موضح أوهام الجمع والتفريق» 
فالجمع عد الاثنين فأكثر واحدًا: والتغريق عد 
الواحد اثنين فأكثر. 

وبتطبيق هذا على تخريج هذا الخبر الذي 
جاءت به القصة بِيّن الحافظ الخطيب البغدادي 
أن عفير بن معدان الشامي + الطريق الأول هو 
نفسه أبو عائذ المؤذن 4 الطريق الثاني؛ وقد 
يتوهم من لا علم له بهذا الفن الدقيق أنهما 
اثنان فوضحه الحافظ الخطيب 2# :موضح أوهام 


الجمع والتغريق»: وهذا الأمرمهم جدًا ب الصناعة | 


الحديثية كما سنبين من التحقيق حيث إن العلة 
مركزة حول هذا الراوي: 

؟'- وأخرجه الحافظ أبو القاسم المهرواتي ف 
«الفوائد المتتخبة» (ح7١)‏ قال: أخبرنا أنو القاسم 
عبد العزيز بن محمد بن نصر الستواري حدثتا 
عثمان بن أحمد:؛ خدثنا أيوب بن سليمان الصفدي 
حدثنا أبواليمان الحكم بن نافع وعبد الحميد بن 


إبراهيم قالا: حدثنا عفير بن معدان به كما بف 


الطريق الأول للخظيب ف الموضح سندًا ومتثّاء 


؛- وأخرجه الإمام الحافظ أبوالشيخ الأصبهاني © ١‏ 
«العظمة: (خ514) قال: حدثنا محمد بن إبراهيم ' 


بن سعيد. حدثنا عمر بن الخطاب السجستاني 
حدثنا أبواليمان الحكم بن نافع: حدثنا عفيربن 
معدان اليحصبي:عن سليم بن غامر الخبائري عن 
أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «وكل بالشمس سبعة 
أملاك يرمونها بالثلج وثولا ذلك ما أصابت شينًا إله 
أحرقته 6 أه. 

5- وأخرجه أبو عمرو السمرقندي 4# «الفوائد 


لكي 
0 


المنتقاة» )١51/١(‏ (ح51) قال: حدثتا أنو أمية 
حدثنا ابواليمان: وعلي بن عياش أنبأنا عفيربن 
معدان عن سليم بن عامر عن أبي أمامة الباهلي 
مرفقوهًا 
5- وأخرجه ابن عدي في «الكاملء (817/5) 
)١744/1098( '‏ قال: حدثنا عمر بن سنان: حدثنا 
هشام بن عمار.ء حدثنا سلمة. حدثنا عفير بن 
| معدان عن سليم بن عامر عن أبي أمامة ينحوه. 
ثم قال: «وهذا لا أعلم يرويه غير مسلمة بهذا 


الاسناد.. اله. 
أ 1 
قلت: ومسلمة: هو مسلمة بن علي أبو سعيد 
أ الخشني الشامي. 


| '- وأخرجه ابن الجوزي 4# ,الؤاهيات» (15/1) 
(ح29) من طريق ابن عدي فقال: ١‏ أتبأنا إسماعيل 
بن أحمد: قال: حدثنا ابن مسعدة: قال: أخبرنا 
حمزة بن يوسف. قال: أخبرنا ابن عديء قال: 
| أخبرنا عمر بن سنان به؛ ثم قال: لا يرويه غير 
| مسلمة: قال يحيى: ليس بشيء: وقال النسائي: 
متروك».اه. 
ثالثاء بيان تضحيطا: 
قال الامام السيوطي ف «التدريب» (141/1) النوع 
(10): «معرفة المصحف: هو فن جليل مهم؛ وإنما 
. يحققه الحذاق من الحفاظ: والدارقطني منهم». 
| فقد أورد محدث الديار الشامية الألباني 
| رحمه الله هذا الخبر الذي جاءت به القصة لف 
| «الضعيفة, (451/1) (ح141) وعزاه إلى ابن عدي: 
وابن الجوزي؛ والطبراني 4 «الكبير»: وأبو عمرو 
السمرقندي 4# «الفوائد ال منتقاة»؛ والخطيب لذ 
«الموضح»» كلهم عن عفيربن معدان عن سليمان بن 
أ عامر الخبائري عن أبي أمامة مرفوهًا اه. 
قلت: بالنظر إلى هذا الإسناد نجد أن عفير بن 
معدان روى هذا الحديث عن سليمان بن عامر 
الخبائري؛ وهذا لا يصح باستقراء جميع طرق 
الحديث حيث جاء فيها الحديث عن عفير بن 
| معدان عن سليم بن عامر الخبائري: فحديث عفير 
بن معدان عن «سليم بن عامر الخبائري» صُحُفَ 
فقال: :عن سليمان بن عامر الخبائري». 
| قلت؛ ولقد تتبعت الطبعات التي ذكر فيها الشيخ 
الألباني رحمه الله هذا الخبر من طبعة المكتب 
الإسلامي لسنة 198١ه‏ حتى طبعة دار المعارف 
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بالرياض لسئة 47١‏ اه كلها جاءت بهذا التصحيف 
«سليمان بن عامر الخبائري ». 
-١‏ قلت: هذا ما بينه استقراء جميع طرق الخبر: 
وكذا باستقراء من روى عن الصحابي الجليل صدي 
بن عجلان أبو إمامة الباهلي 4 «تهذيب الكمال» 
(66/97/4) للإمام المزي نجد «سليم بن عامر 
الخبائري» روى عن أبي أمامة ولم يوجد ما يسمى 
«سليمان بن عامر الخبائري ». 
-١‏ قلت: كذلك بالبحث ف ترجمة سليم بن 
عامر الكلاعي الخبائري # «تهذيب الكمال» 
70 نجده روى عن أبي أمامة ونجده 
أيضًا روى عنه , عفير بن معدان». 

رابغا: التحقيق : 
-١‏ قال الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي 4 
«تخريج الفوائد المنتخبة للمهرواني» (ح١١):‏ 
.هذا حديث غريب من حديث سليم بن عامر عن 
أبي أمامة واسمه صَدي بن عجلان لا أعلم رواه 
غير عفير بن معدان الحضرمي: ويكنى أبا عائن: 
وإسناد هذا الحديث مما روى ايوب بن سليمان 
الصفدي كلهم حمصيون :. اله. 
"- من هذا يتبين أن هذا الخبر الذي جاءت به قصة 
«الأملاك وحرارة الشمس خبر غريب انفرد به 
عفير بن معدان الحضرمي؛ وهو علة هذا الخير». 
٠‏ نذلك أورده الحافظ الهيثمي 2 «مجمع 
الزوائد: )١7١/8(‏ وقال: «درواه الطبراني وفيه 
عفير بن معدان وهو ضعيف جدًا . اه. 
؛- ولقد أكد هذا التفرد والغرابة الحافظ العقيلي 
«الضعفاء الكبيرء )١41/7/4170/7(‏ فقال: «غفير 
بن معدان عن سليم بن عامر ولا يتابع على حديثه 
ولا يعرف الا به2. 
ثم فال: حدثنا محمد بن عيسى: حدثنا عباس: 
قال: سمعت يحيى قال: «عفير بن معدان ليس 
| ثم قال: حدثني أحمد بن محمود: حدثنا عثمان 
بن سعيد؛ قال: قلت ليحيى: عفير بن معدان قال: 
ليس بشيء. اه. 
5 قلت: وبالرجوع إلى «تاريخ عثمان بن سعيد 
الدارمي»(015 ) قال:«قلت ليحيى بن معين: فعفير 
بن معدان”؟ فقال: ليس بشيء ؟». 
1 وقفال ابن عدي #2 «الكاملء (91/4/5) 
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ثم آخرج بسندين عن يحيى بن معين قال: عفير 
بن معدان حمصي وئيس بثقة: و سند ثالث قال: 


« ليس بشيع». اه.. 
ثم أخرج بسنده عن أحمد بن حتبل: قال: «عفير 
بن معدان منكر الحديث ضعيف :. 


ثم أخرج بسنده عن أبي مسهر عن محمد بن 
شعيب قال: «أبرأإليكم من حديث عفير وسعيد بن 
سنان». 
فقلت: وهذه البراءة التي جمعت بين عفير وسعيد 
بن سنان لتدل على دقة أئمة الجرح والتعديل؛ 
فالاستقراء التام يدل على تمام التطابق بينهماء 
فسعيد بن سنان قال فيه يحيى بن معين: ليس 
بثقة: ومرة أخرى ليس بشيء: وقال البخاري: منكر 
الحديث: وقال النسائي: متروك: وقال الجوزجاني: 
أخاف أن تكون أحاديثه موضوعة. نقله الذهبي 2 
«الميزان» .)86١8/141/1١(‏ 
ثم أخرج الحافظ ابن عدي لعفيرين معدان أربعة 
عشرحديثًا منكرًا ثم ختم ترجمته فقال: ولعفير 
بن معدان غير ما ذكرت من الحديث وعامة رواياته 
غير محفوظة. اه 
- ونقل الحافظ الذهبي ما أخرجه ابن عدي 
من منكرات عفير, وأقوال أئمة الجرح والتعديل 
وأقرها # «الميزان» (1/ 5//817/اته ) 
/- قال الامام الحافظ ابن أبي حاتم # «الجرح 
والتعديل؛ (145/77/1): «سألت أبي عن عفير 
بن معدان فقال: هو ضعيف الحديث يكثر الرواية 
عن سليم ين عامر عن أبي أمامة عن التبي صلى 
الله عليه وسلم با مناكير وما لا أصل له لا يشتغل 
بروايته».اه. 
قلت: وهذه الاجابة من الإمام الكبير أبي حاتم 
لابنه عبد الرحمن من دقيق فقه علل الحديث 
ونقنلها الحافظ ' «الميزان» (87'/1) وأقرها. 
5- وقال الحافظ الإمام ابن حبان يي «المجروحين» 
:)١118/5(‏ «عفير بن معدان ممن يروي المناكير 
عن أقوام مشاهير فلما كثر ذلك # روايته بطل 
الاحتجاج بأخباره». اه. وأخرج بسنده عن يحيى 
بن معين قال: «عفير بن معدان ليس يشيء ». اله 
خامسا؛ التعقيب على دعوى تفرد مسلمة الخشني ؛ 
قال المناوي 4 «فيض القدير شرح الجامع الصغير» 
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(2/5 (ح15759) بعد أن نقل عزو السيوطي 
الخبر الذي جاءت به القصة: [طب عن أبي إمامة) 
أي الظطبراني لي «الكبير» عن أبي أمامة قال: «قال 
الهيثمي: فيه عفير بن معدان ضعيف جدذًا :- اه. 
ثم قال المتاوي: «وتعصيب الجناية برأس عفير 
وحده يوهم أنه ليس فيه من يُحمل عليه سواه 
والأمر بخلافه؛ ففيه مسلمة بن علي الخشني؛ 
قال يك «الميزان»: واه تركوه واستنكروا حديثه: 
ثم ساق له أخبارًاء هذا منها؛ وقال ابن الجوزي: لا 
يرويه غير مسلمة:؛ وقد قال يحيى: ليس بشيء؛ 
والنسائي متروك.. اه. 
وقد أخرجهالحافظ الخطيب البغدادي ب 
«الموضح» عن أبي اليمان وعبد الحميد بن إبراهيم 
قالا: حدثنا عفير فأين دعوى تفرد مسلمة 
الخشني عن عفير؟ 
قلت: وانظر إلى دقة فقه الحافظ ابن عدي ب 
قوله: رلا أعلم يرويه غير مسلمة بهذا الاسناد » 
فقيده بعلمه هوء أما ابن الجوزي أطلق وجزم 
بالتفرد فقال: دلا يرويه غير مسلمة» واغتر بذ لك 
المتاوي ورد تعصيب الجناية برأس عفير وحده ولم 
يتتبع طرق الحديث كما بينا آنشًا 
سادسا: نقد الشيخ الألباني للمان: 

قال الألباني رحمه الله # «الضعيفة» )171/١(‏ 
رح 97؟1): 
«وهذا الحديث مع ضعفه الشديد إسنادًاء فإني 
لا أشك أنه موضوع متنًا؛ إذ ليس عليه لوائح كلام 
التبوة والرسالة: بل هو أشبه بالإسرائيليات: 
ويؤيد وضعه مخالفته ما ثبت ي علم الفلك أن 
السبب ل عدم حرق الشمس لا على وجه الأرض؛ 
إنما هو بُعدها عن الأرض بمسافات كبيرة جذًا؛ 
يقدرونها يمائة وخمسين مليون كيلو متر تقريبًاء 
كما كتاب «علم الفلك» للأستاذ طالب الصابوني 
الذي يدرس لي الصض الحادي عشرية سوريا ».اه 

سابعا: دعوى الوقف على الصحابي أبي أمامة: 
قال الشيخ الألباني ‏ ختام كلامه على هذا الخبر: 
«ثم رأيت الحديث رواه أبو العباس الأصم ف 
«حديثه, (1/1145/7) (رقم /الا- من نسختي) 
موقوهًا على أبي أمامة: فقال: حدثنا أبو عتبة: 
حدثنا بقية: حدثنا أبو عائذ المؤذن: حدثني 
سليم بن عامر عن أبي أمامة قال: فذكر موقوقا 
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عليه وإسناده ضعيف والوقف هو الأشبه: والله 
أعلم. اه 

قلت: قول الشيخ الألباني رحمه الله عن هذا 
الحديث الموقوف: «إسناده ضعيفء والذي جاء من 
حديث أبي عائن المؤذن عن سليم بن عامر. 
وقوله رحمه الله عن هذا الحديث المرفوع أنه 
موضوع متنا مع ضعفه الشديد إسنادًاء وجعل 
علته عفير بن معدان وعصب الجناية برأسه 
وحصلا ه. 

قلت: وكأني الآن أمام الحافظ الجهبن الخطيب 
البغدادي وهو يرد على هذا الوهم؛ حيث إن 
السند ‏ المرفوع والموقوف واحد: فقد أخرج هذا 
الخبر الحافظ الخطيب البغدادي 2# «موضح 
أوهام الجمع والتفريق»(7818/1701/7) مرفوعًا من 
حديث عفير بن معدان عن سليم وأخرجه موقوفا 
قال: أخبرنا القاضي أبو بكر الخيري حدثنا أبو 
العباس محمد بن يعقوب الأصم: حدثنا أبو 
عتبة أحمد بن الفرج حدثنا بقية: حدثنا أبو 
عائ المؤذن قال: حدثنا سليم بن عامر عن أبي 
أمامة موقوهًا 

فبعد أن رواه مرفوعًا من حديث عفير بن معدان 
قال: وهو أبو عائن المؤذن: ثم رواه بهذا الاسم 
موقوهًا حتى لا يتوهم ويعد الواحد اثنين وكأني 
أمام الخطيب 4 كتابه «موضح أوهام الجمع 
والتفريق»: وهو يحقق فقول أستاذ الأستاذين 
وسيد المحدثين وطبيب الحديث 2# علله الامام 
البخاري 2 كتابه «التاريخ الكبير,: كما أوردناه 
آنضًا فيما نقله الحافظ ابن حجر ل «التهذيب: 
وكأني 2 هذا التحقيق أمام الخطيب البغدادي 
وهو يخرج الخبر مرفوعًا وموقوفها ويبين أن السند 
واحد: وأن العلة واحدة عفير بن معدان وهو نفسه 
أبوعائذ المؤذن: وهو ليس بشيء وليس بثقة منكر 
الحديث رواياته غير محفوظة: كثرت ال مناكير 2 
روايته: وبطل الاحتجاج بأخباره. يكثر الرواية 
عن سليم بن عامر عن أبِي أمامة عن النبي صلى 
الله عليه وسلم يما لا أصل له لا يشتغل بروايته: 
تبرأ من حديثه الأئمة والصحابي الجليل صدي 
بن عجلان أب و أمامة الباهلي بريء من هذه 
الواهيات والمتكرات مرفوعة وموقوفة. 

هذا ما وفقني اللّه إليه وهو وحده من وراء القصد. 
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الأستاذ بجامعة الأزهر 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول 
الله وعلى اله وصحبه ومن والاد.. وبعد: 

فمن غير شبهتي (الاشتباه #4 التسمية) 
و(ادعاء التجسيم على المثبتين) اللتين 
أفضنا ٍ دحضهما لرد دعاوى الايهام: و 
إطار تبريرهم لصرف نصوص الصفات 
الخبرية والفعلية إلى المجاز على ما هو 
الشائع ب عرف الأشاعرة؛ صرح جمع 
غفير من متأخريهم بإحالة العقل حمل 
غير (صفات المعاني) على الحقيقة: وتلك 
شبهة أخرى عظيمة دفعت أهل السنة 
على مدار القرون الماضية لأن يقرروا أن 
مصدر التلقي لدى الأشاعرة هو العقل 
وليس النقل وأن ذلك يناقض مذهبهم 2 
التحسين والتقبيح الشرعي: وكان غاية 
ما جنح إليه أولئك الأشاعرة أن نصوص 
هذه الصفات أو (الظواهر الموهمة) كما 
يسمونهاء مجرد “ظنيات سمعية: 24 
معارضة كليات عقلية '. 

وتلك هي عبارة السعد التفتازاني 
ت 747 4 كتابه مقاصد الطالبين /٠١‏ 
ل وقد وفع #ْ هذه الجريرة النكراء: 
كل من الفخر الرازي ت 505 - قبل 
تراجعه بالطبع - والآمدي ات "7١‏ 
والايجي ت 5ة/ والستوسي ت 4450 
وغيرهم ممن حجل بقيدهم وانخرط 
عداد المتكلمة من يوم أن ظهرت 
الفرق وإلى يوم الناس هذا.. وكان مما 
قالوه واتكثوا عليه يْ هذا الصدد: إنه 
(إذا تعارض العقل والنقل؛ قَدّم العقل 
وأؤل النقل): وكان غاية ما استدلوا به 
على ذلك: ”أنا لوقدمنا التقل - 2 حال 
التعارض - على العقل؛: لبطل العقل 
وهو أصل النقل؛ وللزم بالتالي بطلان 
العقل والنقل» فتعين تقديم العقل“ 
كذاك أساس التقديس للرازي ص 21917 
45.. هذا مجمل ما داثوا اللّه به ب 
معتقد توحيد الله ب صفاته الخبرية 
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دحض هزاعم الأشاعرة خ تأوبلاتهم 
لسشات الخبرية والفعلية نحت دعاوى 


الأيهام ومناهاة العقل؛ 

وجوابه: أن قولهم بأن نصوص 
الصغفات الخبرية والفعلية 
”ظنيات سمعية“ لا تفيد اليقين: 
يَردُ عليه: هذه القرائن الوضعية 
والعقلية والشرعية المتواترة 
والمتضافرة والقطعية الدلالة 
والثبوت: والتي لا زلنا ننصبها 
ونفيض فيها ونستدل بها على 
عدم إحالتها بحقه تعالى.. كما 
يرد عليه: أن القول بمجازية 
هذه الصفات قاض بنفيها وعدم 


| إثباتها على الحقّيقة: ومؤد ل 
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محالة إلى نفي سائر ما أثبتوه من 
صفات الذات وإلى تعطيلها وعدم 
القطع بثبوتها هي الأخرى؛ ذلك 
“أنا وإياهم؛ متفقون على إثبات 
صفات (الحياة والسمع والبصر 
والعلم والقدرة والإرادة والكلام) 
لله تعالى؛ ونحن قطعاً لا نعقل 
من (الحياة) إلا هذا العَرَض 
الذي يقوم بأجسامناء وكذلك 
لا تعقل من (السمع واليصر) إلا 
أعراضاً تقوم بجوارحنا؛ فكما 
أنهم يقولون: (حياته ليست 


أ بعرض: وعلمه ونصره كذلك»: 


لكونها صفات كما تليق به لا 
كما تليق بنا).. فكذلك نقول 
نحن: (مثل ذلك بعينه: فوقيته 
واستواؤه.. وكذلك نزوله ثابت 
معلوم غير مكيف بحركة وانتقال 
يليق بالمخلوق: بل هو كما يليق 
بعظمته وجلاله.. وصفاته 
معلومة من حيث الجملة والثبوت, 
غير معقولة له من حيث التكييف 
والتحديد).. 

وبهذا يحصل الجمع يموجب 


وأجمعوا على أن صفته عز 
وجل لا ند صفات ام ف ٠‏ 
كما ان نفسكه لا تشنبه 'أنفس 
المخلوقين.. وعلى وصلّف 
الله بجميع ما وصلف به نفسه 
أعثر اضر فيله دلا تكبيف له 
وأن [الإيمان 'بذلك واجحب 
وترك التكييف له لازم > 


العقل بين الاثبات لما وصف الله 
به نفسه؛ وبين نفي التحريف 
والتشبيه والتجسيم؛ وذلك هو 
مراد الله منا ب إبراز صفاته لنا 
لنعرفه بها ونؤمن بحقائقها 
وننفي عنها الحدوث: ولا نعطلها 
بالتحريف والتأويل: لا فرق 
بين (الامسستواء والسمع). ولا 
بين (النزول والبصر): لأن الكل 
ورد ب النص؛ فإن قالوا لنا 2 
(الاستواء): شبَّهتّم: نقول لهم بذ 
(السمع): شبهتم: ووصفتم ريكم 
بالعَرّض!.. 

وإن قالواء لا عَرَضُ بل كما يليق 
به؛ قلنا: 4 (الاستواء والفوقية) 
لا حصرء بل كما يليق به؛ فجميع 
ما يُلزموننا 2 (الاستواء والنزول 
واليد والوجه والقدم والضحك 
والتعجب) من التشبيه.. نلزمهم 
به (الحياة والسمع والبٍصر 
والعلم). فكما لا يجعلونها 
أعراضا؛ كذلك نحن لا نجعلها 
جوارح ولا مما يوصف به المخلوق: 
وليس من الإتصاف أن يغهموا 2 
(الاستواء والنزول والوجه واليد) 
صفات المخلوقين: فيحتاجون إلى 
التأويل والتحريف.. فإن فهموا 


هذه الصفات ذلك: فيلزمهم أن 
يفهموا 2 الصفات السبع أيضاً 
صفات المخلوقين من الأعراض!!.. 

فما يُلزموننا به تلك الصفات 
من التشبيه والجسمية: تلزمهم 
هذه الصفات ف العَرَضَيةَ 
وما ينزهون ريهم به 2 الصفات 
السبع وينفونه عنه من عوارض 
الجسم فيها؛ فكذ لك نحن نعمل 2 
تلك الصفات التي ينسبوننا فيها 
إلى التشبيه سواء بسواء" انتهى 
باختصار من كلام الإمام الجويتي 
ت 438 غك رسالته (النصيحة) 
ص ::١‏ 47 وهو بمختصر العلو 
للألباني ص 19: 7١‏ ومجموعة 
الرسائل المنيرية 14١ /١‏ وما 
بعدها.. 

وقد سبق أن ذكرنا من كلام 
الأشعري 2 رسالته إلى أهل الثغر 
ص 5١١‏ 5”؟, قوله: ”وأجمعوا 
على أن صفته عز وجل لا تشبه 
صفات المحدثين كما أن نفسه له 
تشبه أنضس المخلوقين.. وعلى 
وصف الله بجميع ما وصف به 
نفسه ووصفه به نبيه من غير 
اعتراضض. فيه ولا تكييف له؛ 
وأن الإيمان بذلك واجب وترك 
التكييف له لازم ".. 

كما ذكرنا من كلام الحافظ أبي 
بكر الخطيب؛ قوله فيما نقله 
عنه الذهبي 'ي العلو ص 1١86‏ 
والألباني 2 مختصره ص 7/١‏ 
وابن قدامة 2# (ذم التأويل) ص 
:إن “الكلام ‏ الصفات فرع عن 
الكلام 4 الذات ونحتذي يذ ذلك 
حذوه ومثاله: وإذا كان معلوماً أن 


إثبات رب العالمين إنما هو إثبات 
وجود لا إثبات تحديد وتكييفِ» 
فكذلك إشخبات صفاته إنما هو 


إثبات وجود لا إثيات تحديد 
وتكييف. فإذا قلنا: (يد وسمع 
وبصر).؛ فإنما هو إثبات صفات 
أثبتها الله لنفسه؛ ولا نقول: 
إن معنى (اليد): (القدرة).. ولا 
نقول: إنها جوارح وأدوات للفعل: 
ولا نشبهها بالأيدي والأسماع 
والأبصارالتي هي جوارح وأدوات 
للفعل: ونقول: إنما وجب إثباتها 
لأن التوقيف ورد بهاء ووجب 
نفي التشبيه عنها". فأنى لها 
بعد أن تكون موهمة أو غير 
يقينية أويأباها العقل ولا يدل 
عليها: إلا ل ذهن مذّعى ذلك؟. 
من أدلة القران على ناخي وعدم 
تعارض العقل الصريخ للنقل 
الضحيخ . . وإنزال دلك على هسالة 
الصفات : 

والحق أن القول بتناٍ الشرع 
مع العقل سواء ‏ مسأل ةالصفات 
أو غيرها. باطل: فبطل ما أدى 
إليه.. ذلك أن السمع الصحيح 
لا ينفك عن العقل الصريح: بل 
هما أخوان وَصَل الله بينهما 4 
نحو قوله: ( وَلَتَذ مَكَتَهُمَ فيمَآ إن 
تَكتََكُم فِيهِ وملا لهم ممما وَأبْصلرا 
وَأَفيِدَة 'فَمَآ عي هم ممعهة. ولا 
سرهم ولا افيد تم صن مَنَء إذ انرأ 
عله +27 كابنت 5 وحاف مهم 
نا كان بي يَتتبوونَ ) الأحقاف/ 
15) حيث ذكر لظ علة ما حلّ 
بهم معالجحود والتكذيب 
للوحي: عدم استعمال ما يُتناول 
به العلوم وهي السمع والبصر 
والفؤاد الذي هو محل العقل.. 

وقوله: ( رنارا ! ومن نمع أز َقِلُ 
وض الكمير ) اهلك/ :)٠١‏ 
حيث أخبروا أنهم خرجوا عن 
موجب السمع والعقل.. وقوله: 
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والحق ,أن ,القول 
بسنا ,الشرع مع 
العقل سواء ع مسألة 
الصمات أو غيرها: 
باطل , فبطل ما.ادى 


اليه , 
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(إَ اللينيها. كد 
بعرت ) الروم/ 37 )/ (إرك 
ق: فللت الابديس لَعَوْوٍ يمعويت) 
التخل/ :)١١‏ ( هلا سَدبرونَ 
لْعرَمَاتَ أم. عَلَ كوب أَكْمَالَهَآ) 
محمذ/ .:)١4‏ حيث دعاهم 
سبحانه إلى استماع آياته 
بأسماعهم وتدبرها بعقولهم.. 
وقوله: (إِنَ فى ذَلِكَ ابنركئ 
لمن كن له قلي أو ألقى لمم وهو 
نيب )ق/77)؛ حيث جمع بين 
العقل والسمع وأقام بهما حجته 
على عياده: قلا ينفك أحدهما 
عن صاحبه.. 

بل إن مما يدل على مكانة 
وأهمية وقذر العقل ‏ القرآن 
قوله تعالى: ( عل يميم نا يدعو 
حلمو من الارض 


ق. ذللة 


ين دون أ أروفى ماذ 
م لم يرك فى السمْواتٍ نون يكتني 


عِل إن 


كم كَدنت ) الأحقاف/ 
؛): قطالبهم بالد ليل السمعي 
والعقلي.. ولله در التنزيل!؛: لا 
يتأمل العالم آية # ذلك من 
آياته: إلا أدرك لطائف لا تسع 
الحصرء وتأكد له أن الكتاب 
المنزل والعقل المدرك متآخيان 


من قب هلد أ أو أفروامِتَ 


على عكس ما اذُعيٌ؛ وأنهما معاً 
حجة الله خلقه؛ وأن قرآنه 
الذي قررذلكهوالحجة 
العظمى. 

وما ذكر هنا ينسحب على 
ماادُعى من تعارض العقل 
والنقل ع ياب الصفات الخبرية 
والفعلية إذ يُرَدُ على تلك 
الدعوى يما يلي: 

-١‏ أن العقل جازم بإثيات 
صفات الكمال له وامتناع أن 
يصف سبحانهٍ نفسه أو يصفه 
رسوله بصفة توهم نقصاً. ولا 
يختلف عاقلان ‏ أن كل صفة 
دل عليها الكتاب والسنة - 
ومن ذلك بالطبع صفات الخبر 
والفعل - هي صفة كمال 

-١‏ أنه من هذا المنطلق نخاطب 
بالعقل من ارتضوا بالتحاكم 
إليه من الأشاعرة: ونقول لهم: 
إذا كان الدليل العقلي قد دل 
لديكم على ثبوت (الحياة 
والقدرة والعلم والإرادة والسمع 
والبصر) وأنها صفات كمال: 
فقد دل نظيره على سائر صفات 
الفعل والخبر؛ وإذا كان الدليل 
العقلي قد دل فيما تدينون 
الله به على أنه سبحانه فاعل 
بمشينته واختياره: فقد دل 
كذ لك على قيام أفعاله به وعلى 
أن ذلك هو عين الكمال.. 

يوضح هذا: أن أدلة مباينة 
الله لخلقه وعلوه على جميع 
مخلوقاته - مثلا - أدلة عقلية 
فطرية توجب العلم الضروري 
بمد لولها؛ وأدلة السمع على ذلك 
تقارب الألف دليل؛ فكيف بكم 
تثبتون ما هنالك من ([صفات 
المعاني) وتتأولون ما هاهنا؟2: 
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وأنى يتأتى لكم أن تؤمنوا ببعض 
الكتاب دون البعض19. 

'- إن نفي الشبيه والمشيل 
والنظير - التي تتذرعون بها 
لنفي الصفات الخبرية والفعلية 
- لا يكون كمالاً ولا مدحاً إلا إذا 
تضمن كون من ثفي عنه ذلك قد 
اختّصّ من:صفات الكمال بصفات 
باين بها غيره. وخرج بها عن أن 
يكون له فيها شبيه أو مثيل أو 
نظلين هوهو 'لتفزده: بها "هن فهر 
صح أن ينفى عنه الشبه وال مثل؛ 
إذ لا يقال لمن لا سمع له ولا بصر 
ولا حياة ولا علم ولا كلام ولا 
فعل: ليس له شبه ولا مثل إلا 
من باب الذم والعيب: وهذا هو 
الذي عليه نظر الناس وعقولهم 
واستعمالاتهم: فعكس المعطلة 
هذا المعنى فجعلوا (ليس كمثله 
شيء) جنة يتترسون بها لنفي 


علوه تعالى على عرشه وإثبات ٠‏ 


صفات الكمال له. 

؛- إن العقل السليم لا يمكن 
بحال أن يصطدم أو يتعارض مع 
ما جاء به النقل الصحيح: بل إن 
العقل يشهد له ويؤيده لسبب 
بسيط ومنطقي يتمثل #: أن 
الذي خلق العقل وهو الله هو 
الذي أرسل إليه النقل وجعله 
صائحاً لهي كل وقت وحين.. 
ولأن الانسان صنعة خالقه كان 
هو سبحانه أعلم بصنعته ويما 
يصلحه ي كل زمان ومكان:؛ فإذا 
وضع رب العباد نظاماً فببالغ 
حكمته وعلمه ولصلاح صنعته 
(آله بَعَلم من" حَلَقَّ وَهُوٌ اللَيايتٌ ابر 
) الملك/ .)١4‏ وإذا ألزم عياده 
بمنهجه وشرعته؛ كان من المحال 
أن يضلوا أويشقوا أويعيشوا تحت 


217 
الكتاب بالمنزل ‏ والعقل 
المدرك متاخيان على عكس 
ما اذعئ, وأنهما معا حجة 
الله خخ خلقه وأن قرآنه 
الذي قرر ذلك هو الحجة 

العظمى . 
6 


مظلته معيشة ضنكا.. ومعلوم 
بالضرورة أن أولى من يضع نظام 
التشغيل للمصنوعات -ولله المثل 
الأعلى - هو صانعها.. 

ومن هنا ساغ لابن القيم لأن 
يقرر ذلك ع الصواعق ولشيخه 
لأن يضع قاعدته التي فيها 
يقول 2# مجموع الفتاوى /١١‏ 
١‏ 076: "كل ما يدل عليه 
الكتاب والسنة فإنه موافق لصريح 
المعقول: والعقل الصريح لا يخالف 
النقل الصحيح: ولكن كثيرا من 
الناس يغلطون إما لي هذا واإما 
هذاء فمن عرف قول الرسول 
ومرادهيه:؛ كان عارفا بالأدلة 
الشرعية: وليس من المعقول ما 
يخالف المنقول": وإن “من قال 
بموجب نصوص القرآن والسنة: 
أمكنه أن يناظر الفلاسفة مناظرة 
عقلية يقطعهم بها ويتبين له 
أن العقل الصريح مطابق للسمع 
الصحيح'.. 

وهذا عينه ما سلكه الأشعري 
عندماترك سبيدلالمعتزلة 
والمتكلمة: ونهج نهج سلف الأمة 
وعلى رأسهم أحمد ين حنيل؛ 
وكان منه ما كان من تأليفه كتب: 


(الإبانة) و(مقالات الإسلاميين) 
و(رسالة إلى أهل الثغر)؛ تلك 
الكتب التي دحض من خلالها 
بالحجة والبرهان وأدلة العقل 
قبل النقل: كل طريق يخالف 
طريق النبي وصحابته وتابعيهم 
بإحسان. 

5 إن القول بتعارض العقل 
مع النقل: مفض با معتقدين 
به إلى أنهم لا يستفيدون من 
جهة الرسول شيئاً من الأخبار 
المتعلقة بصفات الرب وأفعاله: 
إذ عندهم أن تلك الأخبار أنواع: 
منها: ما يُعَرْ به؛ ومنها: ما يجب 
تأويله وإخراجه عن حقيقته 
دون ما أصل # ذلك يرجعون 
إليه ولا دليل يستدلون به 
عليه. ومفضل كذلك إلى أن 
وجود الرسول عندهم كعدمه 
المطالب الالهية ومعرفة 
الربوبية: بل إلى أن وجوده أضر 
من عدمه:؛ لأنه فضلا عن أنهم 
لا يستفيدون من جهته علما 
بهذا الشأن: احتاجوا إلى دفع ما 
جاء به إما بتكذيب, وإما بتأويل؛ 
واما بإعراض وتفويض؛ فإن 
قالوا: إنه منزه عن ذلك وممتنع 
عليه: قيل: فهذا إقرارباستحالة 
معارضة العقّل للسمع:؛ وبذا يكون 
إثبات التعارض قد استحال من 
الأساس؛ وعُلم أن جميع أخباره له 
تناقض العقل: وأضحى الأمركما 
قال الشاعر: 

فَعَد النقل سا ما من مُناف 

واسترحنا من الصداع جميعا 
وإالى لقاء آخر نستكمل 
الحديث.. 
وآخر دعوانا أن 


الحمد للة رب العالمين. 


ولقد غُني الاسلام بالعلم أبلغ عناية 
وأتمها دعوة إليه: وترغيبًا فيه: وتعظيمًا 
لقدره: وتنويهًا بأهله: وامتن الله على الأنبياء 
الكرام بما آتاهم من العلم وذكر الله هذا الفضل 
العميم 4 كتابه فقال عن يوسف الصديق 
عليه السلام: در : , 
(يوسف؛:؟1) 

وان كن كزيحة :مون علليية السلا 

: لا » (القصص: .)١4‏ 

وقال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه 

وسلم: « 


(النساء:١11).‏ 
والدعوة إلى الله سبحانه من أبرز سمات 
هذه الأمة- أمة محمد صلى الله عليه وسلم 
التي فاقت بها سائر الأمم: يقول الله جل 

وعلا: « 

٠‏ (آل 
عمران:١١1).:‏ والمهمة الكبرى للأنبياء والمرسلين 
والصالحين: قال الله لنبيه محمد صلى الله 
عليه وسلم: « 

» (يوسف:م8 لك 
وقد كرر الله تعالى 4 القرآن الخطاب 
إليه صلى الله عليه وسلم بأمره بالدعوة 
إليه سبحانه والاستمرار عليها وعدم التخلي 

عتهاء فقال سبحاته: |« 


0 (الحجا6) وفقال سيحانه: 


+ (الرعد:75), وقد أقضت سنة الله أن 
ذوي العصيان أكثر عددًا ممن يطليع الرحمن: 
فال الله تعالى: «وا: «2 
(الماتدة:4: ): وفال تعالى: ١‏ 
/ (الأنعام:5١١)‏ 

إذن لا بد للداعية إلى الله من زاد وافر من 
الصبر؛ صايرًا على ما يدعو إليه؛ صابرًا على 
ما يعترض دعوته: صابرًا على ما يعترضه 
من الأذى؛ فهذا هو الداعية الأول للأمة خاتم 
الرسل وأفضلهم محمد صلى اللّه عليه وسلم 
بدا الوحي يتنزل عليه بالعقائد والشرائع؛ 
فبدأت بواعث الحسد والسوء تتحرك نتجاهه 
ل شدة لا تهدأء وأخذ المستكبرون يرون 2 
أنفسهم أحقيتها بما يدعيه محمد صلى الله 
عليه وسلم لو كان صحيحًا؛ فقّالوا: , 

.)١:فرخزلا(‎ 

ورأوا فيما يتلو عليهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم شيئًا غير مألوف لهم, فلا طاقة لهم 
بمثله: فسألوا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم 
أن يغير لهم ما يريدون تغييره مما يسمعون من 
القرآن: بأن يجعل لهم الحلال حرامًا والحرام 
حلالا: والوعد وعيداء والوعيد وعداء وذلك 
قوله سيبحانه: , 


5 ١ه:سنوي(‎ . 
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ويعلل هذا فيقول: «إنّ كاف 31 عَصَيدَتُ تق 
عَدَابَ يَرَوِ عَظ م »(يونس:68١)ءثم‏ يتبع الله تعالى 
ذكره تعريف نبيه الحجة على هؤلاء الين قالوا 
لهه «أئت بعءَانَ عر هَذَآ أو يله » (يونس:6١):‏ 
فيقول له: قل_لهمد ٠‏ كل ل مَل م 
م ول ١‏ أدوسكم 8 د لنت فعحكم عنما 2 

| من مبَلود أقلا تَمْهِلْوَ » (يوقس:17): 

يقول الإمام القرطبي ل ذلك: ”أي لو كنت 
منتحلاً ما ليس لي من القول لكنت انتحلته بذ 
أيام شبابي وحداثتي؛ وقبل الوقت الذي تلوته 
عليكم: فقد كان لي اليوم- لو لم يُوح إليّ ولم 
أومر بتلاوته عليكم- مندوحة عن معاداتكم: 
ومتسع يك الحال التي كنت بها منكم قبل أن يوحى 
إلي بتلاوته عليكم". (تفسير الطبريء الجزء 
الخامس عشر). 6 | 

ولم يَدَعُوا سبيلاً يرون أن لهم فيه نهاية إلى 
غاية يرونها دانية أو بعيدة 4 محاولة إبطال 
الوحي أو صرف النبي صلى الله عليه وسلم إل 
سلكوهاء متناسين مكانته فيهم التي أقروا له 
جميعًا بها فسموه «الأمين»؛: فإن لم يفلحوا ف 
| صرف النبي صلى الله عليه وسلم عن الوحي فلا 

أقل من أن يُدخلوا الريبة منه 4 قلوب من حوله 
ممن آمن به وممن لم يؤمن به. ولو إلى حين: لا 
وو اوه يارو رسيا روي 
نشب فيها من إلف الباطل؛ وحجتهم: دإِنًا ونا 
َابََاءَنَا ‏ عَلْدَ أكَةٍ وَإِنَا ع ءاثرهم هون + (الزخرف: 
)2 

سلكوا أولاً سبيل الاستكبار والاعراض, 
وجاهروا به حتى يراهم الأتباع فيصنعوا مثل 
ما صنعواء ويجحدوا كما جحدواء يرجون أن 
يقع اليأس ل قلب النبي صلى الله عليه وسلم؛ 
ا ويسكت عن ضلالهم فلا يدعوهم إلى اللّه؛ قال 
الله عنهم: «وكَال ال نَكَمَرُوا . ممما كدَا القريان الما 
نه (فصلت:5"5) 

وقا الغرتعالي»» َالَأ لذبت كصرواء' إن مورت 


يعم ددم 3 


وقال تعالى :درا 3 وق لْمَيمَان و 1 ع 
ا َدَسْرِهْ ورا (الاسراء:"14). 


فلما رأوا أنهم لم يصيبوا تجحًا سلكوا ثانيًا ‏ ؛ 


سبيل الهزء والسخرية: قال الله تعالى: «رَإذا 
تََالَهَ ادن كمَيُوا إن يُتعِدُوبدَك إلا خرراء 
(الأنبياء:”7) 

وقال الله تعالى: ١‏ يا م عن رَسسَوَلٍ لو انوأ 
به مسكهرْءون «. (الحجر؛١١)؛‏ وعاقية المستهزئين 
بالرسول إلى تَباب وخُسران؛ وهي سُنََةَ مضت 
ل الأمم السابقة كلها التي هزئت وسخرت 
بأنبيائهاء قال الله تعالى: « يَلَعَرِ أَنكبري سمينا برشل من 
هلك مساق اليرت مغرو م متهم مَأكاأ بو. تروت » 
(الأنبياء:١4).‏ 


وقد عصم الله نبيه صلى الله عليه وسلم من 


المستهزثين وكفاهم مكرهم: فليس لهم إليه من 
قال الله تعالى: « إِنَاكيََكَ ‏ التتتزرييت , 
(الحجرءه؟ ). 


ولكيلا يكون للمستهزئين سبيلٌ على أتباء 
الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه تهاهم 
عن الجلوس مع المستهزنين والاستماع والإصغاء 
إليهم؛ فقال تهالى, 3 معام .ايت أله يدر ِ( 
وَمتبيا ينا هَلَا نَفَعدُوأ مَحَهُمَ حَنّ يحصو فى حَدِيث خَي و » 
(النساء:١‏ 4١).؛‏ وإن أصروا على استهزاتهم بالحق 
الذي جاءهم به نبيهم: فإن العذاب الأليم ب 
انتظارهم: قال الله تعالى: نين دي 1 أنبكوًأ مَاكانوأ 
يلد نَمو » (الأتعامءه 71 

فلما لم يفلحوا ةي توهين وصرف الرسول صلى 
الله عليه وسلم عن دعوته عن طريق الاعراض 
والصد والاستهزاءء لجئوا إلى أسلوب ثالث: وهو 
الاتهام بالسحر والكهانة والجنون والشعر والكذب» 
وقد كانوا من يرون فيه الكمال الاتساني كله 2 
حكمته وصدقه وأمانته: فلما أن جاءهم بشيرًا 
ونذيرًا بأمر من ربه نابذوه الخصومة: وبارزوه 
العداوة: وألقوا الاتهام عليه الذي لا ينبئ إلا 
عن حسد يأكل صدورهم: وخوف على مكانتهم 
التي توارثوها كابرًا عن كابر أن تسقطء فاتهموا 
الرسول صلى اللّه عليه وسلم بالسحر؛ قال الله 
تعالق: «ؤقكال الظديجورك إن تَيَحوَرت ]إل ربك 
نكا » (الضرقان:1) 

وقال الله تعالى: «عَنْنُ عل يمأ حسسَمِعُون بد: 

عون ليك وإذه تجو إذ يول اللليمون إن حَتبِمُوتَ در ريلد 


71---011112 121116 :/[ 20ه10املخ--- 


ع د جو با بحت مم ع 1ه م نز بك جم إجج» 


0 
لكل ع “اين 0 1 : : كك | 


(الاسراء :ا ). 

ثم استطالوا بتهمة الجنون: وهي أشد 
وأعظم من التهمة بالسحر. 

وقد سجل القرآن الكريم هذه التهمة ف 
كل حالاتها التي صورت حقيقة نفوسهم وهم 
يقذفون بها رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: 
فتارة يصرخون بهذه التهمة صرخًا لا يملكون 
معه إخفاء ما نجيش به نفوسهم من حقد 
باطن: قال الله تعالى عنهم: : رَكَالوا كَآث الى 

لجان »(الحجر”). 
وتارة يتداولون هذه التهمة فيما بينهم 


مس حو 


6 
دل علب#الد شر إناء 


عالمين أنهم يخادعون أنفسهم: قال اللّه 
تعالى: « انعولو 1 ا ونوا لمجينا لشاعر مون » 
(انصافات:7). 


وتارة يقولونها وهم أشبه ما يكون ‏ حالة 
يأس وقنوط من قناعتهم هم أنفسهم بهذه 
التهمة. 

قال الله تتعاقن: ون نولا عَنْهُ مَكَالَا ثعَل عند ع 
(الدخان:4١).‏ 

وتارة يحكونها وقد اعترتهم البغضاء 
والحسد #4 أشد حالاتهما ظانين أنهم يقنعون 
أنفسهم بها فال الله تعالى: ووإن يَكادُ أَلْدَنَ 


9 لبزلفونك بيد هر ما حفص ل 


(القلمءاه) 

ويحكي تعالى استخفافهم واستغرايهم 
بإلفهم عقيدتهم المتوارثة الباطلة مما جاءهم 
به من عقائد غريبة عنهم. 

قال الله تعالى: , وفال لذن كفروأ هس 235 0 
سل يبتكم إِذا مزقشر كل مُمَرَّق نك لتى لني بجصريد 
له كيديا أم به نه » (سبأ: /ا- 4). 

ويثبت القرآن من قلب النبي صلى الله عليه 
وسلم وهو يأمره أن يذكرالناس بما أرسل به من 
عند ربه غير ناظرإلى ما يقولون داحضًا بقوة 
تلك الغرية: قال الله تعالى: ١‏ كر َيَا أن 
ولا ل .»(الطورءة؟). 

ولكتهم كانوا يصفونه بالحكمة والعقل» 
قال الله تعالى: , أرل يمكلا ما يصاجيهم من حِنَةٍ 
إن عو إلذ ندر مين » (الأعراف:144). 

ويذكر القرآن النبي صلى الله عليه وسلم 


0 
وتعولول إنه, مون 0 


عا 
ثارت عق 


7 آي ب حفن 


2 35 


فلا ييأس ولا يحزن «قال الله تعالى: 3 
دين من خلهج من وسول ]لذ قالوا مدر أو جين 17 
يضم فل قد قوم ٠‏ ب »(الذاريا كاف 0 
ويستغلق الحقد ع قلوبهم حتى يصفوا 
الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه شاعر. وقد 
جمع مع الشعر الجنون. 
قال الله تعالى عنهم: ٠‏ روا تجو اذى 


هَل هد إة شر يملحكم فمَأتر متك السحخر والتر 
كرو 0 قال دف يعلم القول ف السَمَاءِ وال 
وهو السميع العلسم بك هالوا اضعتك اله 
افترينه " كاعر فاإمانا بثايةٍ حكحكما 5 : 
(الأنبياء؛- ه) 

وقال الله تعاكى: ريدن أننا تتاركا الم 
ماع عدن » (الصافات:5") 


ثم يدفع القرآن هذه التهمة دفعًا قوياء 
ويردها عليهم: قال الله تعالى: ١‏ : 
وما دنعى [ه و إل زكر وكرء »(يس:596). 

وقال الله تعالى: وفلا فيج يما مون لزه 


وماظو بعول ساعر 2« 


علص السع 


سعسرر إنىم, لي سول. الرائم 


ما تؤمو: ره غول طن فلباد ها دل ثرون دل سي 


انب »(الحاقة,م). 


ثم اتهموه صلى اللّه عليه وسلم بالكدب؛ 
قال الله تعالى حكاية عنهم: , أن حادم ؛ 
قال الكفْروتٌ هذا كاب ٠‏ (صى :4غ 

وتكرر المعنى نفسه ب موضع آخر بلفظ 
آخر؛ وذلك :فونه سيحاتهك: وبلق ال 
:* »(القمر:5١).:‏ ويأتيهم الرد 
ااسوهة باهر 8 تيدتد قاطع أنهم سيلقون 
عاقية سيد يوم القيامة: ,تام ن 
٠ ٠:‏ (القمر:"73). ولا ينبغي للنبي أن 
بياس أويشجر أويتولى عنهم فلا يدعوهم. 
وقال الله تعالى: ,- تعلر إكد الحر للق الو شرك 


ات حم 
عدم 


بل هر تذاب 


ننه د 7 بو ئلع 01 لحن لفلدلمين يحابئت انله خغعمسيلو 
6ص ب تدم 1 6 
ولهك كر بيبل ومسل سن فلك فعسي ةا عل ما كنم 
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زاوؤذوا حو ننه تهيرنا ولا مق[ كلمت أثنه ولشل حاء [: 

فين سؤى مرسليت لكا دكا 5 عليك أع ىاب 


إن أسْمَظعتَ أن تفلضى فعا فى الارض أ “سف 1 2115 
فتايهم يتاب ولو شاء الله لجَمَمَه عل الهدى فلا كور 
يبن لجلهاين » (الأنعام:- ). 
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سر حر ا 


وقال تعالن: دفن دبك فقل رَبك ؤو يَعَةٍ 
وسِحَق (الأنعام:/14١)-‏ 

وهكذا آذوا النبي صلى الله عليه وسلم يكل 
ألقاب السوء والسخرية: ولم يقتصروا على ذلك 
فحسب بل آذوه بالأذى الفعلي:. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما قال: بينما رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
بغناء الكعبة إذ ذ أقبل عقبة بن أبي معيط فأخذ 
بمنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولوى ثوبه 
ب عنقه فخنقه خنقًا شديداء فأقبل أبو بكر 
رضي الله عنه فأخذ بمنكبي عدو الله ودفعه 
عن النبي صلى الله عليه وسلم: وقال: 0 
جلا أن يكو روت أنه وعد ج521 بالتنتاي" إن 
(غافر:16). 

وكا اشتد به الأذى صلى الله عليه وسلم من 
قومه خرج إلى الطائف رجاء أن يووه ويمنعوه من 

مه فلقي منهم أشد ما يلقى من أذى: وقالواء 
أخرج من بلادناء وأغروا به سفهاءهم يقفون له 
الطريق ويرمونه بالحجارة حتى أدموا عقبيه: 
وشج رأسه. , 

5 وَعَنْ عَائشة رَضْيّ الله عَنْهَا أَنّهَافَانتِْيَارَسُولَ 
الله هل أتى عليك يَوْمْ كان أشك من يوم أخد؟ 
هَمَالَ: (لَقَدْ لَقِيتَ من فَوْمِكء هَكَانَ أَشَدّ ما لَقِيتُ 
منْهُمْ يَوْمَ الْعَصَبّ 3 اذ عَرَْضْتٌ نَفْسي عَلَى ابن عَبّد 
يَالِيلَ بْن كلآ. هلم يُجِبْني إلَى ما أرَذْتُ فَانْطَلَقَتُ 
وَأنا مَهْمُوم- عَلَى وَجَهِي. هلم أَسْتَمْقَ إلا بِمَرْنٍ 
الثعالب» ؛فَرَضْعْتُ رَأسي؛ فَإِذًا أنَا بِسَحَابَّة قَدُ أظلثني 
فَنَظَرَتُ فإذا فيها جِبْريل هَتَادَاني فَقَّالَ: أن الله 
قد مع فول قَوْمك وما َدُوا ليك وَقَد بَحْتَإِنَيِكَ 
مَلَكَ الجِبَالٍ لتَأمُرَهُبِمَاشَئْتَ نْتَّ فيهم) فيهم). قَالَ (هَتَادُاني 
مَلَكُ الجبّالء هَسَلَمَ علي كم فَالَءيَا مُحَمّدُه إن اللّه 
قد سَمِعٌ فول قَوْمكَ ونا ملَكُ الْجِبّالء وَهَدْ بَعَتَنِي 
َيْك إِنَيْكَ لتَأمُرَني بِآمْركٌ إنْ شئْت أَنَّ أطبقَ عَلَيْمْ 
الأَخْسَبَيْن) قال رَسُولَ الله- صَلَّى الله عَلَيّهُ وَسَلم: 
(بَلَ أزجو أن يُحَرِجَ الله منْ أَصْلابهمْ مَنْ يَعَبدُ الله 
وَحْدَهُوَلَاَ يُْشْرِكٌ به شَيْنَا) . مُتَمَقَ عَلَيّه. 

ولم يجد صلى الله عليه وسلم ‏ حب البلاد 
إليه ملجأ من الله إلا إليه: وصار ينظر أيمن منه 
فلا يرى إلا عدوًا متريصًاء وينظر أيسر منه فلا 


| يرى إلا نصيرًا ضعيمًاء وينظر ورائه فلا يرى إلا 
سهامًا مصوبة على ظهرة؛ وينظر أمامه فلا يرى 
إلا هزوًا وسخرية تتقيوها أفواة: وأشواكًا وحجارة 


موضوعة #4 طريقة: فنظر إلى السماء فوجد 


الرجاء كله؛ تورًا يمزق ركام الظلام الذي يحيط 
بمكة وما حولهاء فتوجه إلى الله يسأله أن يجعل 
له ولأصحابه المستضعفين فرجًا ومخرجًاء وهو 
صلى الله عليه وسلم يرى أصحابه تهوي بهم 
قطغ العذاب: وتأكل أجسادهم تافافل العنذاب: 
وقد امتد حبل هذا السلوك الشائن إلى المدينة 
بعد الهجرة: فأمسك المنافقون به بعد إغلاته 
من يد المشركين 2 مكة؛ وجعلوا يسخرون سرًا- 
وجهرة أحيانًا- من الرسول صلى اللّه عليه وسلم 
وأصحابه: لا يحجزهم فزع من عذاب: ولا حرمة 
لجوار. فتشابه السلوكان والتقيا على طريق 


واحدة: ويصعد الرسول صلى اللّه عليه وسلم بعد 


رحلة يك الزمن؛ دامت ثلاثة وستين عامّاء. حمل 
فيها هم الدعوة والأمة- وما أثقله حملاً- ويجتاز 
قنطرة الحياة: وهو أسعد ما يكون حالاً. وأرضى 
ما يكون نفسًاء أن خلف وراءه جيلاً من الحواريين؛ 
وساروا على أحسن ما كان عليه 2 حياته صلى الله 
عليه وسلم؛ فاستحقوا منه الثناء كله والتحذير 
للناس أن ينالوا من واحد منهم ولو بكلمة. 

قال صلى اللّه عليه وسلم: ,لا تسبوا أصحابي: 


. فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد 
.ذهياء : ما بلغ مد أحدهم. ول تضيفهء (متختصر 


مسلم: 10/45) 
إذن فكل داعية لا بد أن يتاله أذى ولكن عليه 
أن يصبر وأن يستمر حتى يفتح اللّه له: وليس 
من الضروري أن يفتح الله له 'ْ حياته: بل المهم 
أن تبقى دعوته بين الناس ناصعة متبو. 
ليس المهم الشخص ولكن المهم الدعوة : قال الله 


تسالى :داوس كن _- َأْحِدِئه أوَجَعَلمَا فووا د مشو 
ضماح 2 20 
به في ألثاين كمن. . مَتَلْمٌ فى الظلمنت كي كارع يتهًا » 


(الأنعام:؟؟1) 

غفي الحقيقة أن حياة الداعية ئيس معناها أن 
تبقى روحه 2 جسمه فقطء بل أن تبقى مقالته 
حية بين التاس؛ اللهم صبزنا على العلم والعمل 
والدعوة إليك؛ إنك ولي ذلك والقادر عليه 
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أولاً: مشروعية الصلاة عَلَى اللْبِيْ صَلَى الله 
عليه وسلم : 
- اعلم أخي القارئ أنه نأ خلاف بَيْنَ 


الْمُضَهَاء بخ مَشُرُوعَيَّة الصّلآة عَلَىَ عَلَنَ النَّبِيُ 
صَلَى لله عَلَيْهِ وَسَلَمَ للأمْريهَا قال تَعَانَى: 
إن الله وَمَلَنْكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَي النّبِي ا يها 
الذينَ آَمَنَوا صَلوا عليه وَسَلمُوا َكَسْلِيمَاء 
قال ابْنُ كثير بذ تَفْسِير الآيّة: المَقَصُودُ 
من هَذه الآيَة: أن الله سْيْحَانَهُ وَتَعَالَى- 
أَخْبَرَ عِبَادَهُ بِمَنْزنَة عَبْدِهِ وَنَبِيّه عنْدَهُ 2خ 
الملا الأغلّى؛ ؛ بَآَنَهُ يُتَني عَلَيْهِ عنّدَ /كلآئكّة 
المْصَرّبِينَ: وَأ التلائكة تُصَلَي عَلَيْه. كم 
أَمَرَّ جل شَأَنهُ بالصّلاَة والتسليع عَلَيْه؛ 
ليجتمع التّتَاعُ| عَلَيْه من أهل الْعَاكَيْنَ. 
السُفْليٌ وَالْعْلُوي ميقا (تفسير القرآن 
العظيم لابن كثير "[401). 
وَقد رِجَاءَت الأجَادِيتُ المتَوَاترَةٌ عَنْ 
رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلْمَ بالأهر 
بالصّلاة عَلَيْهُ وَكَيْفِيّة الصّلآة عَلَيْهِ متها: 
ما روَى الْبُحَارِي عند تفُسير هذه 
الآيّة عن كعب بن عُجْرَّة قال: قيل نَرَسُوَلَ 
الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلمَ: يا وَسُولِ الله 
أما السَّلامُ عَلَيْكَ ‏ فَقَذ عَرَهْتَاُ َكيف 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللّه؛ وبعد: 
هقد انتهينا 4 اللقاء السابق من الحديث عن التشهد 4 الصلاة: ونبدأ ‏ هذا اللقاء 
بالحديث عن الصّلاة عَلَى النّبِيْ صَلَّى الله عُلَيّْهِ وَسَلُمَ 4 الصلاة. 


م اعداد/ 


د . حمدي طه ْ 


ُصَلّي عَلَيْكَة قَال: قُونُوا: اللَّهُمَ صل عَلَى 
مُحَمّد وَعَلَى آل محمد. كما اصلييت عَلى 
آل إِبْرَاهِيمَ, إِنَْكَ حَمَيدُ مَجِيدُ: اللهُمَ 
بَارِكَ عَلَى مُحَمّد: وَعَلَىِ آل مُحَمَّدِء كَمَا 
بَارَكْتَ عَلَى آل إِيْرَاهِيمَ؛ إِنَتَ حَمِيدٌ مَحِيدُ 
(صحيحٍ البخاري يَاب قَؤلهٍِ «إِنَّ الله 
وَمَلاَنِكَتَهُ يُصَلونَ عَلَى النَّبِيَ يا أيُهَا انَذينَ 
آمَنُوا صَلَوا عَلَيْهُ وَسَلَْمُوا تَسَلِيمًا,). 
ثانيا: موضع الصّلاة غلى الذَبي 
صلى الله عَليْه وسلم ل الصلاة: 
ليس # النصوص التي بين أيدينا نصٌ 
واحد معتبرٌعن رسول اللّه- صلى الله عليه 
وسلم- صحيح أو حسن يدل على تحديد 
مكان أوموضع الصلاة الابراهيمية للصلاة 
على رسول اللّه- صلى الله عليه وسلم-. 
ل الصلاة. أما ما درج عليه المسلمون من 
قول هذه الصلاة عقب التشهد الأخير؛ 
أن كلمتهم قد اتفقت على ذلك: فإنه أمرّ 
تُقل إلينا عملياً جيلاً عن جيل؛ فكان ذلك 
متواتراً. (الجامع لأحكام الصّلاة الملحمود 
عويضة ؟/18640؟ بتصرف ). 
أما الصلاة علي النبي- صلى الله عليه 
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مشروعيتها له نظريًا ولا عمليًا وقد اختلفوا 
فيه في سُنةد الول 


بع 0 ت على بعض الأثارالثابتة عن 


عَنْدَهُمْ وَبِهَ قَالن ا (الموسوعة 
الفقهية الكويتية/؟ "3١/١‏ بتصرف): وسيأتي 
تفصيل ذتك عند الكلام علي حكم الصلاة 
علي التبي- صلى اللّه عليه وسلم -2 الصلاة. 

أما الصلاة على النبي- صلى الله عليه 
وسلم - ش الصلاة. عند الدعاء فقد قال 
العلامة ابن قيم الجوزية: «له ثلاث مراتب: 
إحداها: أن يصلي عليه قبل الدعاء وبعد 
حمد الله تعالى. 

والمرتبة الثانية: أن يصلي عليه # أول 
الدعاء وأوسطه وآخره. 

والثالثة أن يصلي عليه 4 أوله وآخره 
ويجعل حاجته متوسطة بينهما 

فأما المرتبة الأولى: فالدليل عليها 

حديث فضالة بن عبيد صاحب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: سمع رسول الله 
صلى اللّه عليه وسلم رجلا يدعو ل صلاته 
لم بمجد الله ولم يصل على النبي صلى 
الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: (عجل هذا ) ثم دعاه فقال له 
أو لغيره: (إذا صلّى أحدكم فليبدأ بتمجيد 
الله والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى 
الله عليه وسلم ثم يدعو بعد يما شاء) رواه 
أحمد برقم 1947 1وإستاده صحيح (جلاء 
الأفهام- ابن قيم الجوزية /١‏ 7/0 بتصرف ) 

فقلت: وأما المرقية الثانية والثالثة: فلم 
يأت العلامة ابن القيم بحديث صحيح عن 
النبي صلى اللّه عليه وسلم يدل لما ذهب. 

أما الصلاة على التبي الصلاة عليه آخر 
القنوت # الوقتراستحبه الشافعي ومن وافقنه 
واحتجوا بحديث ضعيف ولذ لك قال العزبن 
عبد السلام 2خ «الفشتاوى»: «ولم تصح الصلاة 


الجديداد 7 نعي فقد ١‏ 


على رسول الله (صلغ الله عليه وسلم) 32 


0 


. (صلى اللّه عليه وسلم) ‏ آخر قننوت الوتز 
فقلت بمشروعية ذلك وسجلته 4 « تلخيص 
صفة الصلاة « (إرواء الغليل الألباني ؟//الا١)‏ 

وهو مستحب ‏ قنوت رمضان ولا بأس 
من جعل القنوت يعد الركوع ومن الزيادة 
عليه بلعن الكفرة والصلاة على التبي صلى 
اللّه عليه وسلم والدعاء للمسلمين 4 النصف 
الثاني من رمضان لثبوت ذلك عن الأئمة _ذذ 
عهد عمر رضي الله عنه فقد جاء ف آخر 
حديث عبد الرحمن ين عبد القاري (وكانوا 
يلعنون الكفرة 4 التصف: اللهم قاتل الكفرة 
الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك 
ولا يؤمنون بوعدك وخالف بين كلمتهم 
وألق # قلوبهم الرعب وألق عليهم رجزك 
وعذابك إله الحق): ثم يصلي على النبي 
صلى الله عليه وسلم ويدعو للمسلمين بما 
استطاع من خير ثم يستغفر للمؤمتنين (قيام 
رمضان- الألباني صضص؟١8١7).‏ 

وقد ساق العلامة ايبن قيم الجوزية 
المواطن إلتي يستحب فيها الصلاة عَلَى النّبِيْ 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَُمَ فأوصلها إلى لالحد 
وأربعين موطنًا ذكر ما صح منها أو قارب دون 
تفصيل: : 

الصلاة على التبي صلى الله عليه وسلم 
عند دخول المسجد وعند الخروج منه 

الصلاة على النبي عند ذكره صلى الله 
عليه وسلم 

الصلاة عليه عند كتابة اسمه صلى الله 
عليه وسلم. 

الصلاة على النبي عند الوقوف على قبره 
صلى الله عليه وسلم. 
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الصلاة على النبي صلى اللّه عليه وسلم 


والقصص والقاء الدرس وتعليم العلم ب( ٍْ 
أول ذلك وآخره. 

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 
على الصفا والمروة وهذا من توايع الدعاء 

الصلاة على التبي صلى اللّه عليه وسلم 
عند الفراغ من التلبية وهذا أيضا من توابع 
الدعاء. 

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 
عند استثلام الحجر. 

الصلاة على التبي صلى اللّه عليه وسلم 
عند اجتماع القوم قبل تفرقهم 

الصلاة على النبي صلى اللّه عليه وسلم 
إذا خرج الإنسان إلى السوق أو إلى دعوة أو 
تحوهاء 

الصلاة على النبي صلى اللّه عليه وسلم 
إذا قام الرجل من نوم الليل. . 

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 
عند الهم والشدائد وطلب المغضرة (جلاء 
الأفهام- اين قيم الجوزية ١|ا"“‏ وما 
وعدها و ها 

ثالثا: كيفية الصلاة على الذبئ 
صلنى الله عليه وسلم 2 الضلاة: 

ليست للصلاة على رسول الله- صلى الله 
عليه وسلم- صيغة واحدة يجب الالتزام 
بهاء ذلك أنه زويت عدة صيغ لهذه الصلاة 
منسوية لرسول اللّه- صلى اللّه عليه وسلم- 
من طرق عدَّة عن صحابة رسول اللّه- صلى 
الله عليه وسلم-: بل وردت عدة صيغ من 
طريق الصحابي الواحد: وهذه الطرق 
صحيحة وحسنة صالحة للاستد لال كل 
صيغة منها نتجزئ وتكفيء فا مسلم بالخيار 
بين أي من هذه الصيغ. 

ويستحب أن يستخدم هذه الصيغ 


حد تبن لقا و الل 72 موحديث انوي يلى قال لقي 


تباعاً مع الوقت إن أمكنه ذلك: لصيب أجر 


به لذكرالله تعالى. اجدوواستة ةنميه 


0 عاص التن؛ اتفق على 


خَرَجَ عَنَيْنَا عَلَيْنَا وَسُولُ ل الله-صد الله عليه 
. وسلم- ََلنَاه قذ عَرَهنَاكَيْفَ نَسَلُمْ عَلَيِتَ. 
فَكَيْف تُصَنَّي عَلَيِكَه قَالَ؛ ,فووا اللهُمُ صل 
عَلَى مُحَمّد وَعَلَى آل مُحَمّد كما صَلَيْتَ 
عَلَى آل إِبْرَاَهِيمَ م إنْكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ: اللَّهُمَ 
بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدَ وَعَلَى آل مُحمّد كَمَا 
بَارَكْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ إِنَكَ حَمِيدٌ مجَيدُ . 
رواه البخاري بَآب فَوْلهَ ٠‏ «إنْ الله وَمَلَنْكَتَهُ 
يُصَلونَ عَلَى النَبِيْ يا أَيّهَا انّذِينَ آمَنُوا صَلُوا 
عَلَيْه وَسَلمُوا تَسَّلِيمَا»؛ ومسلم باب الصلاة 
على النبي صلى الله عليه وسلم بعد 
التشهد وأحمد برقم ١٠1١181:وزاد‏ البخاري 
لفظ «عَلَى إِبْرَاهِيمَ» ‏ الجملتين 4 رواية 
أخرى. 
وبلفظ البخاري الأخير أخرجه 
النسائي من حديث طلحة بن عبيد الله 
قال: قلنا: يا رسول الله كيف الصلاة 
عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم 
وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على 
محمد وعلى آل محمد كما باركت على 
إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد ‏ 
- من حديث أبي احميد السَاعدي 
أنْهُمْ قَانُوا يَا رَسُولَ الله كَيْفَ نَصَلَ عَلَيَتَ 
قال «قوئوا اللَهُمَ صل عَلَى مُحَمَّد وَأَزْوَاجِهُ 
وَدْرَيّته كُمَا صَلِّيْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيَمَ ؛ وَبَارِكَ 
على محمد وَأَزْوَاجِهُ وَذزيُته كما بَارَكتَ 
على آل إِيرَاهِيمَ إِنْكّ حَمِيدٌُ ريك » رواه 
البخاري باب قوّله ا الله وَمَلانْكَتَهُ 
يُصَلونَ عَلَى التَبي يَا أَيهَا الذَين آمَنُوا صَلُوا 
عَليّْه وَسَلمُوا تسَليمًا .» ومسلم باب الصلاة 
على النبي صلى اللّه عليه وسلم بعد 
التشهد وزاد مسلم ي روايته لفظ «علي» 
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بْنُ حَمْرَة 


حَازِم وَالدَرَاوَردي عَنْ يَزِيِدَ وَقَالٌ ؟ كَمَا صَلَيْتَ 


ي. م مه 


عَلَىإِبْرَاهِيمَ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمّد وَآل مُحَمّد 
كما بَأَرَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَوَآلٍ إبْرَاهِيمَ) (رواة 
نادي اي شو لقب إن الله تكلاوطت تلوت 
عَلَيِ النَّبيّ يا أَيْهَا الْدَينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيْه 
وَسَلْمُوا تَسْلِيماء وأحمد برقم .)١145١‏ 

؛- عن أبي مسعود الأنصاري قال أتانا 
رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ونحن 2 
مجلس عاك بن عيادة فقال له يشير بن 
سعد أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا زسول 
الله فكيف نصلي عليك؟ قال فسكت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه 
لم يسأله؛ ثم قال رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم: قَوئوا اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمد كما صليت على آل إبراهيم: ويارك 
على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل 
إبراهيم ي العالمين إنك حميد مجيد والسلام 
كما قد علمتم. رواه مسلم باب الصلاة على 
النبي صلى اللّه عليه وسلم بعد التشهد 

ولأحمد 2 لفظ آخر نحوه وفيه: (فكيف 
نصلي عليك إذا نحن صلينا ب صلاتنا) 


صحابة كلهم ثقات 
عا يسيب اباب وماج بدو عر 
على رسول اللّه- صلى اللّه عليه وسلم. 

وإذا كان الاختيار بين الصيغ السابقة 
جائز فهذا لا ينا تفضيل بعض هذه الصيغ: 
فقد يكون التفضيل بالإسناد والأخذ يأقوى 
هذه الصيغ من حيث الاستاد. وهي بلا شك 
ما. اتفق على روايتها الشيخان البخاري 


ومسلم؛ وقد اتفق الشيخان على الصيغتين 


ورواه أحمد يلفظ (فَمَولوا اللهم صل على / 
يختار لهم- ولا لنفسه- الا الأشرف والأفضل 


محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت 
على إبراهيم وآل إبراهيم» وبارك على محمد 
النبي الأمي كما باركت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم إنك حميد مجيد ) برقم ١/1١17‏ 
وزاد أبو داود هدكد حكن حديث كَعْب 


الأوليين من هذه الصيغ العديدة فالأولى 
اختيارواحدة من هاتين الصيغتين: وقد يكون 
التفضيل بحسب جهة التبليغ قال العلامة 
الألباني: واعلم أن النوع الأول من صيغ الصلاة 
عليه صلى الله عليه وسلم- يشير إلي حديث 
أبِْي خميد السَاعدي- وكذا النوع الرايع- 
يشير إلي حديث أبي مسعود الأتصاري- هو 
ما علمه رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
أصحابه لما سألوه عن كيفية الصلاة عليه 
صلى الله عليه وسلم (قلت: وكذلك حديث 
كَعْبُ شن عُْجْرَة وحديث أبي سعيك الْخُذْريٌ 
فقد وردت فيهما صيغة الصلاة عليه صن 
الله عليه وسلم على جهة التعليم): وقد 
استدل بذلك على أنها أفضل الكيفيات 2 
الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم لأنه نه 


(صفة الصلاة ): وقد يكون التفضيل بأكثرها 
اشتمالاً على الألفاظ فتكون الصيغة الأخيرة 
أفضل من هذا الوجه. 

وللحديث بقية إن شاء الله. 
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تذكير المسلمين بأهمية قضاء الدين 


التوفيق: 


الوقفة السابعة: بعض آداب 
قضاء الديون: 

جاءت الشريعة بمحاسن 
الآداب # جميع المجالات:» 
ومنها قضاء الديون: فحثت 

على جملة من الآداب منها: 

أمرالدائن يحسن الطلب: 
عن عبداللّه بن عمر رضي 


الله عنهما قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: / 
«من طالب جما فليطلية .*! 


عقاف واف أو غير واف, | 


(رواه اين ماجه وصححه 
الألباني). 
الترفق بالدائن 
إن لصاحب الحق مقالاً,: 
عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: «ابتاع رسو الله هَل 
الله عليه وسَلمَ من رجلٍ من 


الأعراب حرا" |و عزلاد” 


بوسق من تمر الذدَّحْرَ 
ا اي 
العجوةٌ). فرجع به 
وسو الله لل الله 
عليه وسَلّم إلى بيته 
والتمسس له التمر فلم يِجدَهُ؛ 
فخرج إليه سوق الله 0 


الحَمد للّه: والصلاة والسلام على رسول الله ويعد: 
ما يزال الحديث مستمرًا عن أمر الدّيّن: وما يتعلق به من أحكام: ونكمل فتقول وباللّه تعالى 


الله عليه وسلّمَ فقال له: يا 


. عبد الله إِنَا قد ابتغنا منكَ 


جزورا -أو جزائر- بوسق من 
نمر الذخرة:ء فالتمسناهُ فلم 
يْجِدَّه؛ قال: فقال الأعرابيٌ: 
واغدراه. قالت: فَهمٌ التاسش 
وقالوا: قاتلك اللّه: أيغدرُ 
رسولٌ الله 0 الله عليه 
. وسَلّمَ؟ قإلت: فقال رسولٌ اللّه 
صلى الله ليك وسلّمَ: دَعُوة 
فَإِنُ لصاحب الحقّ مقالاً: كم 
عاد رسولٌ الله صلّى اله عليه 
وَسَلَم فقال: يا عبد الله إِنا 
ابتعنا منك جزائرَ ونحنٌ 
نظن أن عبتا ما سمَيّنا لَك 
فالتمسناهُ فلم _يزجدم 


المستشار أحمد السيد علي 


فمال الأعرابي: واغدراةً 
فتهمه الناس وقالوا: قاتلك 
الله أيغدرُ رسول الله صلى 
اللّه عليه وسلّمَ؟ فقال رسولٌ 
الله سك الله صلية وسَلّم: 
دعو فَإِنّ لصاحب الحق 
مقالاً» فردد رسولٌ اللّه 0 
اللّه عليه وسلّمَ ذلك مرتين أو 
خلاخًا قلما رآ 'ه يفقة عنهُ 
قال لرجلٍ من أصحابه؛ اذهب 
إلى خوئة يتخ بنت حكيم بن أمية 
فقل لها: رسولٌ الله صلّى الله 
عليه وسلم يقول لك: إن كان 
عندَكَ وسقٌّ من ذنمر الذّخرَة 
فأسلفيناهُ حتى نؤذيّه إليك 
إن شاء الله فذهب إليهًا 
الرجل: ثم رجع فقال: قالت: 
نعم: هو عتدي يا رسول الله 


فر فابعث من يقِيِضَة, فقال 


رسولٌ الله صلّى الله عليه 


1 7 سل للرجل: اذهب 


بهفاوفهالذي 
ل فان: فدهب 
به فأوفاهُ الذي له 
قانت: فمرٌ الأعرابي 
برسول الله صلَّى الله 
عليه وسَلّم وهو جالسٌ :2 
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أصحابه؛: فقال: جزاك الله 
خيزاء فقّد أؤفيْتَ وأطِيَبَتَ؛ 
قالت: فقال رسولٌ الله ل 
الله صلية وسَلّم أولئكَ خيَارُ 
عباد الله عند الله يومَ القيامة: 
الموفونَ المطيبُونَ, درواه أحمد 
وحسنه الألباتي). 

فانظر - راعاك الله - كيف 
ترفق التبي صلى الله عليه 
وسلم بالدائن ونهى أصحابه 
عن سيه:؛ مبينا لهم أن لصاحب 
الحق ممالا 

جزاء السلف العمد والأداء : 

عن عبدالله بن ربيعة رضي 
الله عنه قال: «استقرض مني 
النبيُ صلى الله عليه وسلم 
أربعين ألشّاء فجاءَه مال؛ فدَفَعَه 
إليه. وقال: يارَّكٌ الله لك ف 
أهلك ومالك: إثما جزاءٌ الشلف»ء 
الحم والأداء., (رواه النسائي 
وصححه الألباني). 

الوقفة الثامنة: المفاضلة بين 
قضاء الدين وغيره: 

كثير من المدينين لا يعلمون 
فقه أداء انناو فتراهم 
يتساهلون 4 فضاء ديونهم 
فيؤخرونهاحيث يحرم 
التأخير؛ ظنا منهم أن هذا 
جائزء أو يقدمونها حيث لا 


يجوزالتغقديم ويعودهذا 1 


إلى عدم التفرقة بين <ا 
الواجب والأوجب 
منه؛ والواجب وغير 
الواجب:؛ وذلك على 
التفصيل الآتي: 

-١‏ قضساء الذين 
والضروريات: 

الضروريات: هي النفقات 


الضرورية التي لا قوام للأسرة 
إلا بهاء كالطعام والشراب 


واللباس والسكن: فلابد له 
من بيت يسكنه يواريه عن 
أعين الناس ويجعله ‏ أمن 
من العادين والباغين» وطعام 
يحفظ يه تفسه. وملبس 
للصيف والشتاء.؛ وعلاج 
يحفظ به نفسه: وقد تتضمن 
أمورا أخرى لابد منها 2 قيام 
مصالح الدين والدنياء 

فإذا كان للإنسان مال يكفيه 
حاجاته الأساسية له ومن 
يعول. ويفي بقضاء ديته, 
فتقدم حاجاته الأساسية على 
قضاء دينه: فإن بقى شيء بعد 
الانفاق على حاجاته الأساسية 
له ومن يعول»: قضى دينه كله 
أو بعضه. 


الإنسان واجية وقضاء الدين 
واجبء إلا أن ترك الضروريات 
يترتب عليه مفسدة عظيمة, 
ودرء المفاسد مقدم على جلب 
المصالح: فيقدم الإنفاق على 
الضروريات على فقضاء الدين . 


"- فقضاء الدين والحاجيات 
والكمالياتا: 

الحاجيات: وهي التي تّسهم 
4 جعل الحياة أكثرراحة 
وتيسيراء ومن البديهي أنها 
تأتي بعد استكمال المصروفات 
الضرورية. 

الكماليات: وهي النفقات 
الزائدة عن حدود الضروريات 
والحاجيات: والإنفاق 2 هذه 
الأمور ليس واجبا؛ ومن ثم فإن 
الواجب تقديم فقضاء الدين 
على الإنفاق عليهاء وكثير من 
الناس تزل أقدامهم يذ هذه 
المسألة. 

١‏ -الفناعة: 

فإن المسلم لو قنع بحالكه 

ومستوى معيشته2. وعيشة 


| الكفاف لاله ولا عليه: حتى لو 
والعلة 3 ذلك أن صروريات ' 


كانت بسيطة جدأً لم يتطلب 


أ أكتر من ذلك: ولحلت له هذه 


القناعة مشكلة الاستدانة, 
ولما لجأ إلى الدين: لكن الناس 
لا يقنعون؛ فينظرون إلى من 
فوقهم 2 المعيشة2 والرسول 
صلى الله عليه وسلم يطلب من 
المسلم أن ينظر إلى من دونه 
المعيشة: وإنما ينظر إلى من 
هو أعلى منه #* الدين والورع 
والعبادة والتقوىء إذا أردت أن 
تنظر إلى الأعلى فانظر إلى 


#4 صاحب الذّين: وف العيشة 


اتنظر إلى من هو أسفل 
منك حتى تحصل عندك 
القناعة, فلا تغتم وتهتم: 
وتلجأ إلى الدين. 

؟- الزهدة الدنيا: 
وكذلك من الأمور المهمك: 


مفهوم الزهد خ الدنياء 
فلو زهد الإنسان 2# الدنيا 
ومتاعهاءوزينتهالما 
شعر يالدافع إلى التزود 
فيستدين: ولكن قد تقع 
الاستدانة لضرورة # مثل 
علاج ضروري لا يملك 
قيمته: أو مسكن وأثشاث 
لطالب زواج يريد أن يعف 
نفسه:؛ وهو يخشى على نفسه 
العنت والوقوع ‏ الحرام, 
فلا يستطيع الزواج من المهر 
والتأثيث إلا بالاستدانة؛ هنا 
تكون استدانته وجيهة: ومع 
ذلك لا ينسى الوفاء: والبحث 
عن تجارات طيبة؛: أو صفقات 
فورية حلال يسذد بها دينه 
والنه قد تكفل كن يريند 
الوفاء بصدق أن يعينه ‏ 
الوقمة العاشرة: 
أدعية قضاءع الدين١؛‏ 

المسلم مأموربالاأخذن 
بالأسباب وعدم الاعتقاد 
فيهاء وعدم تركها؛ ومن أعظم 
الأسباب؛ الأسباب الشرعية, 
وأعظمها الدعاء: فهذه جملة 
من الأدعية الخاصة بقضاء 
الدين: والعامة بتفريج 
الكرب؛ التي تعين على قضاء 
الدين: 

-١‏ عن أبى سعيد الخدري 
رضي الله عنه قال: 
«دَخَل رَسُولٌ اللّه 
صلى اللّه عليه وسلم 
ذات يوم المسجد فإذا 
هُوَبِرَجِلٍ من الأتصّار 
يقال له أبُو أمامة؛ فَقَال: يَا 
أَبَا أَمَامَة؛مَا لي أَرَاكَ جَالسا ب 
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المنجد ف غَيْرِ قت الصّلاة؟ 
قال: هُمُومٌُ تزمتني» ؛ وَدُيُونَ يَا 
رسول النّه؛ قال أقلاً أَعَلْمُكَ 
مجع سيت أذْهَبَ الله 

هَمْكُ, وَقَضَى عَنَْكَ دَيْنَكَ؟ 
فقال: قلت بَلَى يَا رسول الله 
قال: , قن إذا أضبَحت وإذا 
أَمْسَيْتَ: اللهُمْ إنّي أعودٌ بك منَ 
الهم والحزن, وَأَعودٌ بك من 
الْعَجَرْ وَالكسَلٍء وَأعود بك من 
الجبن والبْخْلٍ؛ وأعوذ بكَ من 
غَلبَة الدَّيْن؛ وَقَهَرٍ الرْجَالِء 
قال: فَفْعَلتٌ ذلك قَادَهَبَ 
الله همي وَقَضَى عَنْي دَيِني» 
(أخرجه أبو داود وضعفه 
الألباتي) 

5 - عَنْ صاسي رضي الله 
عنه. أقَّ مكاتبا جَاءَة؛ فقنال: 
«إني عَجَرْتٌ عَنْ مُكاتبّتي 
فآعني. فمّال: ألا أَعَلْمُكَ 
كلمَات عَلْمَنِيهِنْ 100 الله 
صلى الله عليه وسلم؛ لَوَ كَانَ 
عَلِيَكَ مثل جِيلٍِ صبير دَيْناء 
ذاه الله عَنْكَ قَلٍ: : اللّهُمْ 

بحَلالك م خَرَامك 
40 بِمَضْلكٌ عَمْنْ سواك, 
(أخرجه الترمذي 


وجسيه الألباني). 

5 عَنْ أنس بن مالك 4 رضي 
الله عَنْهُ قَالَ: قال رَسُولُ الله 
صلى الله عليه وسلم ُعَاذ: 
أله أَعَلْمُكَ دُعَاءِ تذعغُوبه؛ لو 
كان عَلَيِكَ مثل جَبَلٍ أخد دَيْنا 
داه الله عَنَكَ؟ قل يَا مُعَادُ 
, اللّهُمْ مَالِكَ الملك تؤتي الملك 
من تَشَاءُ: ٠‏ وَتنزغ املك ممْنَ 
نشاء. وَتُعََمَنَ تشَاء؛ وَتَدْل 
1 تشاء؛ بدك احير إِنْكَ 
عَلى كل شَيْءِ قدي رَحَمِنَ 
الدَّنيَا والآخرّة وَرَحِيمَهُمَاء 
تغطيهمًا مَنْ تشَاءٌ؛ وَتَمْنَعٌ 
منهُمَا مَنْ :تشاء. ازحمني 


خمةتفنيني بهَاعَن 
َحْمَةِ مَنْ سواك» (أخرجه 
الطبراني 2 الصغير بإسناد 
جيّد: وحسنه الألباني). 
الوقمة الحادية عشر: 
أثر الموت يك قضاء الدين: 
قال الشيخ وليد عكاس علي 
سيد. 2 رسالته للماجستير «١‏ 
قَرْة العين ‏ أحكام الذَّيْنَ ,؛ 
«دلت الأحاديث على التشديد 
أمر الدين: وأن نفس ال مدين 
محبوسة عن دخول الجنة 
ومرتهنة بهذا الدين حتى 
يقضى عنه دينه؛ ودلت على 
أن الموت لا يؤثر ذأ سقوط 
ما على المدين بالنسيبة 
ىر لأحكام الآخرة: وإثما 
') يكون الدين باقياً 
ذمنه حتى يقضى 
عنه. ولها حالتان: 
أذ من مات وعليه 
دين وخلف وفاء: فإنه ** 
وزر عليه إذا لم يقض عنه 


- 
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حينئن يكون من الوصي أو من 
الورثة.حيث إن جميع ما عليه 
من دين يتعلق أداؤه بتركته: 
ويستثنى من ذلك إذا قرط 
المدين الميت بالوصية بسداد 
ديونه وكتابتها ونحو ذلك: 
بحيث أن الورثة أو الوصي 


لم يهتدواإلى هذه الديون» ‏ 


خصوصا إذا لم يكن لدائنيه 
بينة على الدين: فإن هذا لا 
يعفيه أمام هذه الحقوق- 


فعن سعد بن الأطول رضي | 


الله عنه: 357 أخاد مات وترك 
ثلاثمائة درهم» وترك عيال: 
فقال: 000 أن أنفقها على 
عياله: قال: فقال في النْبيُ 
صلَى الله عليه وسلّمَ: إن أخاك 
مُحبسش بدينه فاذهب فاقض 
عنة فذهبت :فقَضَيتٌ عنه) 
ثم جئتٌ قلتٌ: يا يا رسول اللّه؛ 
قد قضيتٌ عنه 31 دينارين 
اذعتهما امرأة: وليست الها 
بين قال: أغطها فإنْها مُحمّة, 
و رواية: .صادقة. (رواه 
أحمد وصححه الألباني). 

ب من مات وعليه دين ولم 
يخلف وفاء فلها صورتان: 

الصورة الأولى: إذا كان 
الدين 2 معصية أو بنية عدم 
الوفاء ..فإنة مؤاخخن عنه < 
يوم القيامة ؛ لأنه غير 
معذور بالاستدانة +( 
ولأنه قصد استهلاك / 
مال مسلم بغير وجه 
حقء وهذا من أكل أموال 
الناس بالباطل ٠‏ 

الصورة الثانية: إذاكان الدين 


4 مباح وبنية الوفاء. فمن مات 
قبل الوفاء من غير تقصير 
منهء فإن الله عز وجل يقضي 
عنه دينه يوم القيامة فيعوض 
دائنيه فضلاً منه وتكرماء وأما 
المدين فلا مؤاخذة عليه لعدم 
تقصيره أو تفريطه. 

قال ابن حجر: «من مات قبل 
الوفاء بغير تقصير منه كأن 
يُعسخن: شلا وكتانت: فته 
وفاء دينه؛ ولم يوف عنه ب 
الدنيا.... الظاهر أنه لا تبعة 
عليه والحالة هذه # الآخرة: 
بحيث يؤخذ من حسناته 
لصاحب الدين: بل يتكفل النّه 
عنه تلصاحب الدين: اله. 

الوقفة الثانية عشر: 
سد اد الدين # حالة وفاة المدين:؛ 

إذا مات المدين ولم يخلف مالا 
لسداد دينه: فيستحب لوركته: 
فضاء دينك: 

فعن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: «أتى رجل النبيّ 
صلى الله عليه وسلم فال له: 
إن أختي نذرت أن تَحُحٌ وإنها 
ماتت» فقال النبي صلى ألنّه 


علية وسلم:., :لو كان عليها 
دين أكنت قاضيّه؟ قال: نعم» 
قال: + فاقض النه؛ فهو أحقٌّ 
بالقضاءء (أخرجه البخاري 
ومسلم). 
وعَن ابن عباس رضي الله 
عَنْهُمَا قَال: .جَاءَ رَجْلَ إلي 
النبئ صلى الله عليه بوسلم 
فقَال: يا رَسُونَ النّه! إِنَّ :أي 
مَاتت وعليها صوم شَهْرء 
أفاقضيه عَنْهَاه فقال: 1 أو أيت 
لو كَانَ على أمْكَ دَيِنْ: اكنت 
قاضَيَهُ عَنْهَا؟ 0 قال: د نعم 
قال «هَدَيَنُ الله 00 أن 
يُقَضَى, (متفق عليه). 
فإن لم عجزوا فإن وفاء 
دين الميت يكون من بيت مال 
المسلمين: ووئي الأمر ولي من 
لا ولي له؛ وولي من لا وفاء له 
فعن أبي هريرة رضي اللّه 
عنه:؛ عن النبي صلى الله 
كلوه _وبيلم قال: رأتا أؤلى 
بالمؤمنينَ من أنضسهم: فمن 
مات وعليه دَينَ ولم .يترك 
وفَاءٌ فعلينا قضاؤة: ومن 
ترّك مالا فلورثته, (أخرجه 
البخاري) - 
وفى النهاية: تعلى أكون قد 
أبرزت للقارئ الكريم أهمية 
المسارعة إلى قضاء الديون: 
للسلامة 2 الدنيا والآخرة 
فعلى كل مسلم أن يحرص 
على هذاء والنّه أسأل أن 
يعبن المسلمين المديتين 
على قضاء ديونهم: وأن 
يغننا بحلاله عن حرامه: 
وأن يكفنا بفضله عمن سواه: 


انعقاد الجمعية العموميه 
العادية بالمركز العام 


اجتمع مجلس إدارة المركز العام لجمعية أنصار السنة المحمدية بتاريخ 
"١‏ يناير1١‏ ١1م‏ بالمركز العام (8 ش قوله- عابدين))؛ وقد قررالمجلس دعوة 
الجمعية العمومية العادية للانعقاد عقب صلاة الظهر 2 الساعة الواحدة 
ظهرًا يوم السبت ١‏ أبريل 5١١٠م‏ للنظر# جدول الأعمال التالية: 


م٠١١0 مناقشة تقرير مجلس الادارة عن عام‎ -١ 
م٠١١١ عرض حسابات الايرادات والمصروفات والميزانية العمومية لعام‎ -" 
تنعيين مراقب الحسابات عن عام 1"7١٠م: ونتحديد أتعابه.‎ -' 
.م1١١" ؛- عرض الميزانية المقترحة لعام‎ 
مايستجد من أعمال.‎ -١ 
واللّه الموفق والمستعان.‎ 


الأمين العام 


5 امه 300 
٠ككدة‏ نيوان ملاوةة؛.:لالاهء 
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ْ 2 نيلها عير 
انع قولة عبايد 


:01 0060ل 


رضن مشتوح وميا بالدور السابع بالمجلة 


للا ستمسار بر حجن الا تصال بمسم الا ستر اكات تمجلك اللوحيك: 239306517 


